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 ، عد، وب بسم االله ، الحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول االله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه       
 :قلُُق ، والخلُُجمع خ:  لغــةًالأخلاق 

 .بع والسجيةالط - ١
 . فلان سجيته الصدق والأمانة: فلان طبعة الصدق والأمانة، كما يقال:يقال

 .الدين والتدين -٢
لعلى دين «: ، قال ابن عباس ومجاهد ]٤: القلم[ ﴾n  m     l  k ﴿:  قال االله تعالى في وصف نبيه

 . )١(»عظيم

  : لاحـاًطــصا
ًوثباتا، حيث يصدر عنها السلوك والمقتضى بسهولة ويسر دون ًيطلق على الصفة القائمة بالنفس رسوخا  -  ١ 

 . والثواب أو العقاب،تكلف، وعلى ذلك يستحق الموصوف بها المدح أو الذم
ًكما يطلق أيضا على التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا  - ٢ ًً. 

:  ]٤: القلـم[ ﴾   l  k n  m  ﴿: ومن هذا ما جاء عن ابن كثير رحمه االله في تفسير قول االله تعالى
ُكان خل«:  ، قالت صلى الله عليه وسلم ق رسول االلهلُُئلت عائشة عن خسُ« ومعنى هـذا أنـه  «:   ، ثم يقول رحمه االله)٢(»قه القرآنُ

ًعليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية ً ً له وخلقـا تطبعـه، وتـرك طبعـه الجـبلي، فمهـما أمـره ً
ه تركه، هذا مع ما جبله االله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والصفح والحلم القرآن فعله، ومهما نهاه عن

 .)٣(»وكل خلق جميل
 عـن الـبر  صلى الله عليه وسلمسـألت رسـول االله:  من حديث النواس بن سمعان قـال)٤(ومن هذا ما رواه الإمام مسلم

  فـالبر يقابـل .)٥(»ه النـاسلع عليّ ما حاك في صدرك وكرهت أن يط: حسن الخلق، والإثم:البر«:  فقال،والإثم
 .الإثم وهو المعصية

عثت لأتمـم مكـارم ُإنما ب«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  وغيره من حديث أبي هريرة قالالحاكمومن هذا ما رواه 
      صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن غاية بعثـة نبينـا . )٧(»إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق«:  وفي رواية عند الإمام أحمد،)٦(»الأخلاق

                                                        
 ) .٤/٥١٤(تفسير ابن كثير   )١(
 ).١١٨٤(» صحيح الجامع الصغير« الألباني في وصححه الإمام) ١٦٣  /٦( رواه الإمام أحمد   )٢(
 ).٤/٥١٤(تفسير ابن كثير   )٣(
 .تفسير البر والإثم: كتاب البر والصلة، باب  )٤(
 ).٤٥(» الصحيحة«وصححه الإمام الألباني في ) ٢/٦٧٠(المستدرك   )٥(
 ).٤٥(» الصحيحة«، وصححه الإمام الألباني في )٢/٣٨١(المسند   )٦(
 .في الأدب المفردرواه البخاري   )٧(



)٣(

  

 ﴾H  G  F  E  D   C﴿: ن النبيين إنما هي تحقيق توحيد االله عز وجل وعبادتـهومن سبق م
 .]٥٦: الذاريات[

  :الأخلاق على قسمين   
 :فطري جبلي) أ ( 

 ﴾ ¯   °  ±  ²  ³´﴿: يخلق االله تعالى من شاء من عبـاده عـلى مـا شـاء، قـال االله تعـالى
 ©  ª  »   ¬  ﴿: سـبحانه قـال ، ] ٤١: طـه[ ﴾ g  f  ﴿: َّعز وجل وقال ،] ٦٨: القصص[

  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®﴾ ]٣٠: الروم[ . 
ين يحـبهما تـخلإن فيـك «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله «:  عن أشج بن عبد القيس قال)١(أبو داوود في سننهروى و

: ، قـال»لـيهما عاالله جبلكبل « :قال  أم االله جبلني عليهما؟،  ماأنا أتخلق به يا رسول االله :لقا، »الحلم والأناة: االله
 كان رسـول االله:  قالت عائشة عن مسند الإمام أحمد، وفي »  ورسولهين يحبهما االلهتالحمد الله الذي جبلني على خل

 .)٢(»قي لُُحسن خأقي فلَْاللهم أحسنت خ«: يقولصلى الله عليه وسلم 

 :مكتسب) ب(
 تـصير وهو ما يتمرن عليه المرء من الطباع والأخلاق والسجايا بحمل الـنفس والأعـضاء عليهـا حتـى

ًخلقا لازما وسجية ً إنـما «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  فيه بلا تكلف، روى الخطيب في تاريخه من حديث أبي هريرة قالً
عثـت ُإنـما ب «:صلى الله عليه وسلم وقـال )٣(»وقـهُ الـشر يِعطه، ومن يتقُالعلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير ي

 .»لأتمم مكارم الأخلاق
ترهيب لحمل الناس على ذلك، فمن جاهد نفسه واجتهد في تحـصيل وتحقيـق أي بالتطبيق والترغيب وال

 p   ﴿: سباب الـشرعية، وفقـه االله تعـالى وأيـده، قـال االله تعـالىمكارم الأخلاق، وصدق مع االله وبذل الأ
  y  x  w  v  ut  s  r  q﴾ ]٦٩: العنكبوت[ . 

 ب الشرعية، والطاعات والأخلاق العلية ومن ذلك ما جاء به الشرع الحنيف من الدعوة للتخلق بالآدا
 

                                                        
 .ً وغيره مختصرا، ورواه مسلم) ٥٢٢٥(» صحيح سنن أبي داوود «  وصححه الإمام الألباني في  )١(
 ).٢٦٥٧(» صحيح الترغيب والترهيب«وصححه الإمام الألباني في   )٢(
 ).٢٣٢٨(» صحيح الجامع الصغير« في حسنه الإمام الألباني  )٣(



)٤(

  

ًظاهرا وباطنا، ففي هذا دلالة على إمكان المرء واستطاعته من التخلـق والاكتـساب، إذ الـشرع لا يـأمر بـما لا     ً
ًيستطاع، فاالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وما يريد بعباده إلا اليسر جل وعلا، ولكن الأمر يحتاج إلى عزيمة 

 ¼  ﴿: ة عالية، ثم ما يصحب ذلك من العمل الجاد النافع مع الثبـات والـصبر، قـال االله تعـالىصادقة وهم
Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½﴾ ]٢٠٠:   آل عمران[ . 

 : موضوع علم الأخلاق الإسلامية*
هو علم يختص بسلوكيات الإنسان الإرادية الاختيارية ممـا يمكـن وصـفه بـالخير والـصلاح، أو بالـشر 

فساد على مقتضى النصوص الشرعية من كتاب وسنة وقواعد عامة، وأصول معتبرة في الـشرع الحنيـف، أي وال
 أو الـذم ،على مقتضى الأمر والنهي والفعل والترك، ومن ثم مـا يـستحقه فاعلهـا مـن المـدح والثنـاء والثـواب

درك بـالعقول ُية ممـا تـ والأخـلاق الفاضـلة، والـسلوكيات الـسام،والعقاب، ولا يخفى أن الـصفات الحميـدة
 . رغم التفاوت بينها في الأجناس والثقافات والعادات، السليمة وتستحسنهاالصحيحة والفطر

وكذلك الصفات الذميمة والأخلاق الرذيلة، ولا يمنع أن تنعكس بعض الفطر وتتلوث بعض العقول 
ًفترى الحسن قبيحا والقبيح حسنا لعدل في الحكم على السلوك  لذلك فإن المقياس الصحيح والميزان ا؛ً

حه فهو َّنه فهو الحسن، وما ذمه وقبَّوالأخلاق بالحسن والقبيح هو الشرع الحنيف، فما أثنى عليه الشرع وحس
درء «:  ولذلك قيل؛ فهو القبيحوالكراهةالقبيح، وكذلك ما جاء به الأمر والحث فهو الحسن، وما جاء به النهي 

 .»وافقة العقل الصريح للنقل الصحيح بيان م« ، »تعارض العقل والنقل
بح وهم المعتزلة، يقول الشهرستاني في كتابه الملل ُسن والقُولا يلتفت إلى من جعل العقل هو الحاكم بالح

 والحسن والقبيح يجب ،واتفقوا على أن أصول المعرفة وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع«: والنحل
ون ويتفقون على أن ، فالمعتزلة يعتقد)١( »تناب القبيح واجب كذلكمعرفتهما بالعقل، واعتناق الحسن واج

 .ًحسنها والثواب عليها أو قبحها والعقاب عليها عقلا وقبل ورود السمعالأفعال يثبت 
ف االله تعالى  أن يعر…يجب على المكلف قبل ورود السمع «): ٢٣٥ – ١٣٥(يقول أبو الهذيل 

ُالعقوبة أبدا، ويعلم أيضا حن قصر في المعرفة استوجب  وإ…بالدليل ً بح القبيح، فيجب عليه ُسن وقَسن الحً
 .»الإقدام على الحسن كالصدق والعدل، والإعراض عن القبيح كالكذب والفجور

 ولكـن … إن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة « :ويقول الإمام ابن القيم رحمه االله
قبحهـا ثابـت بالعقـل، «: ثم نقل عـن كثـير مـن الفقهـاء. »ب إلا بالأمر والنهيلا يترتب عليها ثواب ولا عقا

                                                        
 ).١/٤٨(» الملل والنحل«انظر   )١(



)٥(

  

،  ]١٥: الإسراء[ ﴾ º  «        ¼  ½  ¾     ¿ ﴿: ، قال االله تعالى)١(»الشرعوالعقاب متوقف على ورود 
 . ]١٣١: الأنعام[ ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  ﴿: وقال تعالى

 :الغاية من علم الأخلاق* 
 خلال التعريف وموضوع العلم، يتبين أن ثمرته وغايته تنحصر في تعلم الفضائل ومعالي الأخلاق من

ًومعرفتها، ثم التحلي بها والتزامها منهجا ومسلكا في الحياة العملية حتى تصير طبعا وسجية ً ً ، وكذلك تعلم ً
في التخلص منها ومجانبتها في الرذائل وسفاسف الأخلاق ومهابط السلوك ومعرفتها ثم السعي الجاد الحثيث 

ًالمنهج والسلوك العملي، حتى تصير النفرة من هذه الأمور واستقباحها طبعا وسجية ً. 
 والعمل هو الهـدف والغايـة ، والعلم وسيلة للأخلاق، عقيدة وشريعة:لُعلم ثم عمل، أو ق: ًفالغاية إذا

 . والمقصد
 الفـضيلة ولوازمهـا ومقتـضياتها ومكملاتهـا ممـا ًفالإنسان لا يكون فاضلا بمجرد معرفة أسس وقواعد

ينبغي أن يكون عليه الفضلاء، ولكن بالتطبيق الجاد والممارسة العملية والثبات والصبر والتحمل لتلك الأسس 
ًوالقواعد واللوازم والمقتضيات، فمعرفة صفة الحياء مثلا وما يترتب عليها من الأسـس واللـوازم الـسلوكية لا 

ًرف حييا أبـدا، كـما أن معرفـة القيـادة للـسيارة ومعرفـة جميـع القواعـد الأساسـية وضـوابطها تجعل ذلك العا ً
ًوشروطها ومعرفة قواعد المرور وغير ذلك، لا يجعل من المرء قائدا حتى يمارس ويتمرن عمليا على ذلـك كلـه،  ً

ًحتى تصير تلك الأسس والقواعد طبعا وسجية ً. 
ًالممارسة ثانيا، وهو شرط لازم له، من هنا جاءت الشريعة الإسلامية ًفالعلم والمعرفة أولا ثم العمل و

،  »الإيمان والعمل الصالح«:  بل جاءت النصوص على أن العمل جزء لا يتجزأ عن العلم،تقرن العمل بالعلم
َّجل ، وقال  ]٢ - ١: المؤمنون[ ﴾   * !  "  #  $  %  &  '  )  (  ﴿: قال االله تعالى

  Ì  Ë  Ê   Ý  Ü   Û  Ú   Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í ﴿: وعلا
   ð  ï  î  í  ì  ëê  é           è  ç  æ  å   ä  ã  â       á  à  ß  Þ﴾ 

 ﴾    @   C  B  A  ?  >  =  <  ;  8  9  : ﴿: َّعز وجلوقال  ، ]٧٦ – ٧٤: طه[
  .]٩ - ٧: الشمس[

                                                        
 ).٢٣٢، ١/٢٣١(مدارج السالكين   )١(



)٦(

  

 منفك عنه عند أهل الحق كما في تعريفهم للإيمان، والإيمان وحـده لا فالعمل داخل في مسمى الإيمان غير
وهـو ( لذلك كلـه يتقـرر أن علـم الأخـلاق فيـه جانـب نظـري ؛ وأن يكون في القلب فحسب لا يكفي،يكفي

ن بلوغ الأهداف وقطـف إ، وكلا الجانبين غاية في الأهمية، حيث )وهو الثمرة(، وجانب عمل تطبيقي )الوسيلة
 يدرك إلا بسلوك أسهل الطرق وأيسر السبل وأصحها وأسلمها، وهو العلم النافع القائم عـلى الكتـاب الثمار لا

 .والسنة على فهم السلف الكرام رضي االله تعالى عنهم أجمعين

 :الحس الأخلاقي* 
ًخلق االله الإنسان فأودع فيه إحساسا وشعورا داخليا يدرك به الخير والشر ويميز به بين الفضائل  ً ً

 ﴾  C  B  A   @  D  ?  >  =  <  ;  8  9  : ﴿: والرذائل، قال االله تعالى
 لذلك ؛َ، فالنفس البشرية بفطرتها وتكوينها الخلقي تدرك وتميز بين سبل الفجور وسبل التقوى ]٩ - ٧: الشمس[

 أوحال حث الشرع على تزكية النفس من دنس الفجور وإثم الرذائل والمساوئ التي تؤول بصاحب النفس إلى
l  k  j  i   h  ﴿: الخيبة والخسران، فكل نفس جبلها االله على هذا التمييز والإدراك، قال االله تعالى

  r     q   p  o  n  m﴾] ²  ﴿:  وقال تعالى،] ١٠ - ٨: البلد  ±  °  ¯  ®  ¬ 

  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º   ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³
Ì    Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   ﴾] ٣ – ١: الإنسان[. 

 ثم مكنه ،كذلك جبله وفطره على آلة باطنة يدرك ويميز بهاوآلات التمييز الظاهرة المحسوسة، فأعطاه 
 وكل إنسان .من الاختيار والمشيئة ليتحمل المسؤولية الشرعية، ويجازى بعدها على وفق اختياره وكسبه وسلوكه

ًكان أم باطلا، فالأمر معلوم في قرارة كل نفس مهما حاول ًيدرك ذلك ويعرفه، كيف لا يعرف سلوكه حقا 
 ، ]١٥ - ١٤: القيامة [﴾Ä    Ã  Â      Á  À  Å  È   Ç  Æ ﴿: الإنسان إخفاءه وتبريره، قال االله تعالى

فالإنسان بفطرته يستطيع محاسبة نفسه على ضوء سلوكه وأخلاقه ومقاصده محاسبة دقيقة، ولكن واقع الإنسان 
ل ويبرر ويبحث عن المعاذير، ويدافع عن سلوكه ونفسه حتى عند الخطأ والزلل الواضح، والميزان ذكره أنه يجاد

ْالبر« : صلى الله عليه وسلمالنبي   .)١(» ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس: والإثم،لقُ حسن الخ :ِ
                                                        

 ).٢: ص(، وقد تقدم تخريجه  مسلمرواه  )١(



)٧(

  

ميره، وبـين بين البصيرة الداخلية والميزان النفسي الذي يحسه الإنسان من داخلـه وضـصلى الله عليه وسلم ربط الرسول 
، ولـه )الحـس الـداخلي(آثاره المحسوسة في الحياة الاجتماعية، فالإثم ومساوئ الأخلاق للـنفس منهـا موقـف 

؟ ، »جئت تسأل عن الـبر«: ، وابصة بن معبد جاء إلى رسول االله فقال له)كراهية اطلاع الناس(مظاهر اجتماعية 
 إليه النفس واطمأن إليـه القلـب، والإثـم مـا حـاك في  استفت قلبك ، البر ما اطمأنت «:قلت نعم، فقال: قال 

 .)١(» وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوكالنفس
نص على وجود الحس الأخلاقي أو الضمير الأخلاقي في نفس كل إنسان فطرة وجبلة، فـالبر مـا يفعلـه 

ولا اضـطراب نفـس، والإثـم لا المرء مطمئن القلب ساكن النفس، قرير العين هادئ البال، يقدم فيه بلا تـردد 
 .يقدم عليه السوي من الناس إلا بتردد وريبة وقلق

ًإذا طمأنينة النفس والقلب حال فعل ما يدل على أنه من الـبر، وكـذا اضـطراب الـنفس والقلـب حـال 
ًالفعل يدل على أنه إثم، إذا عدم الاضطراب لحال النـاس ومعـرفتهم واطلاعهـم يـدل عـلى أنـه بـر، وكراهيـة 

 . لاعهم ومعرفتهم يدل على أنه إثماط
: صلى الله عليه وسلمفالبر واجب فعله ، والإثم واجب تركه ، ولكن هناك أمور يلتبس فيها الأمر وهي المشتبهات ، قال 

ِّإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير مـن النـاس ، فمـن اتقـى الـشبهات فقـد « َِّ َ
في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشـك أن يرتـع فيـه ألا استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع 

وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلـه وإذا فـسدت 
 .)٢(»فسد الجسد كله ألا وهي القلب

ه وفي حماه، ومن تجرأ على الولـوج فيهـا ًفالمشتبهات يجب تركها ومجانبتها فهي إن لم تكن حراما فهي حول
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الـصدق طمأنينـة والكـذب «: صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقع في الحرام لذلك يقول النبي 

 ، أي ابتعد عن كل ما يسبب القلق والاضطراب فإن من الإثم ما تشعر بـه بواسـطة الحـس الأخلاقـي )٣(»ريبة
بما يمليه الحس الأخلاقي لأنه يورث السعادة والطمأنينة لصاحبه، فشتان بين الذي في نفسك، فالواجب العمل 

 .الصادق الآمن المطمئن والكاذب المرتاب القلق
ًومما يدل أيضا على قدرة المرء على محاسبة نفسه بواسطة حسه الأخلاقي، ويميز به بين الحق والباطل 

p   o   n  z   y  x   w  v  u  ts  r  q   ﴿: ًوالخير والشر أيضا قول االله تعالى
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 .tمتفق عليه من حديث النعمان بن بشر   )٢(
 ).٣٣٧٨(» صحيح الجامع الصغير«، وصححه الألباني في »سننه«، والترمذي في »المسند«رواه الإمام أحمد في   )٣(



)٨(

  

{  |  ¤  £  ¢  ¡            �      ~  }¥ ، يقرأ كتاب نفسه ويراجع  ] ١٤ - ١٣: الإسراء[  ﴾   
سلوكه وأعماله يميز فيها بين الخير والشر، ومن ثم يحكم على نفسه وما يستحقه جزاء فعله وسلوكه حتى أنه 
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 :كيف يزكو الحس الأخلاقي وينمو* 
 .فة معالي الأخلاق ودراستها معر-١
 . الممارسة العملية لجوانب الخير والفضيلة-٢
 . قراءة واستماع المواعظ الدينية ووسائل الترغيب والترهيب-٣
 . اتخاذ القدوة الحسنة وإتقان الاتباع والاقتداء-٤
 .في الجملة  التزام طاعة االله وتقواه وخوفه ورجائه-٥

 :مصادر علم الأخلاق* 
صدران أمينان معصومان محفوظان، يجد المـسلم غايتـه فـيهما في جميـع العلـوم والفنـون القرآن والسنة م

الإسلامية الدينية والإنسانية، ففيهما تعريف صادق للإنسان وغرائزه وحاجاته وضرورياته، وفيهما التعريف بـما 
الحث عليها والترغيب فيه خير الإنسان وصلاحه وسموه في الدنيا والآخرة، وفيهما التعرف بمكارم الأخلاق و

ًفيها، وفيهما التعريف بسبل الشر والفساد والرذائل والقبائح مع الزجر عنهـا والتحـذير منهـا، فهـما إذا مـصدر 
 .ً وكان صادقااالسعادة والسمو والفضيلة لكل من نشده
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 .»الأخلاقإنما بعثت لأتمم مكارم «: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله و* 

لذلك يجد المسلم أن القـانون والدسـتور والـشرائع الأخلاقيـة الإسـلامية مـصدرها الـوحي المعـصوم 
المحفوظ من الخالق الحكيم العليم الذي أتقن كل شيء، فهو سبحانه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفـسه، 

لم حاجات الروح وما فيه صلاحها وهو سبحانه يعلم حاجات الجسد وما فيه صلاحه وقوامه، وهو سبحانه يع
وقوامها، وهو سبحانه يعلم ما فيه صلاح المرء مع نفسه وأهله وولده والناس أجمعـين، وأمتـه ومجتمعـه ودنيـاه 
وأخراه، وهو سبحانه المدرك المحيط لجميع جوانبه الخلقية وحاجاته النفسية والغريزيـة والعقليـة والـشهوانية، 

 .ويدرك ما يصلح ذلك ويقومه
وهو سبحانه المدرك والمحيط للأسس والقواعد التي تكفل له التوازن والاعتدال ، بل والتكامل في جميع 
ًجوانبه الجسدية والروحية والعقلية على السواء ، لذلك أنزل سبحانه الكتب وأرسـل الرسـل تبيانـا لكـل شيء 

ًوإصلاحا للفرد والمجتمع وتحقيقا للـسمو والـسعادة في الـدنيا والآخـرة ً ، فـأنزل  قانونـا يكفـل لهـم الـسعادة ً
والفضيلة مع الانسجام والتوافق بين الطبيعة الإنـسانية والحاجـات الماديـة والغريزيـة وبـين الجوانـب العقليـة 

 . والروحية 
ًفالوحي إذا المصدر الوحيد للتشريع الأخلاقي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط بجوانب من جوانب 

 فهو نظام يكفل السمو والتكامل للروح والجسد ، وللعقل و القلب على السواء ، وهذالى الآخر ، ـان عـالإنس
ً ليس خاصا بعلم الأخلاق الإسلامية ، بل هو شأن جميع العلوم الدينية - عني الوحي وأنه المصدر الأصيل -

 . من حيث المصادر والتلقي ، وهو القدر المشترك بين جميع العلوم الشرعية 
ًخلاق نجد أيضا في سيرة السلف العطرة مصدرا معينا نرتوي منه أنواعا من المعالي والـسمو وفي علم الأ ً ً ً

ًفي الجانب الأخلاقي السلوكي، فحياتهم وسيرتهم وأقوالهم وأعمالهم وسلوكهم كان تطبيقا عمليـا  لمـا جـاء بـه  ً
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ًالوحي، وتحقيقا صادقا للأخلاق الإسلامية الرفيعة، وبيانا واضحا لأهم ً ً ية الأخلاق والحث عليها، ولقـد سـطر ً
الأمـم التاريخ روائعهم القولية والسلوكية في ضرب أروع الأمثلة لمعاني الكمال والسمو الإنساني حتـى أذهلـوا 

 . االله تعالى عنهم وسلوكهم رضي وأخلاقهمالهموقأوالشعوب ب
ــــري رجـــال حلـــف الزمـــان ليـــأتين بمـــثلهم ــــان فكف ــــا زم ــــك ي ــــت يمين  حنث
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ً أنفقـت مثـل أحـد ذهبـا مـا ألا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفـسي بيـده لـو«: صلى الله عليه وسلم قال و*  ُ ُدرك مـد أحـدهم ولا ُ

 .)١(»نصيفه
يجـيء أقـوام تـسبق  ثـم ،خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثـم الـذين يلـونهم « : عليه الصلاة والسلامقال و* 

 .)٢( »شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته
بغضهم أبغضه فمن أحبهم أحبه االله ومن أ، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق « : ً أيضاقالو* 

 . )٣(»االله
إن االله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه « : قال t عن ابن مسعودو* 

فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ، فوجد قلوب أصحابه خـير قلـوب العبـاد فجعلهـم 
 .» …وزراء نبيه يقاتلون على دينه

                                                        
 .tمن حديث أبي هريرة » صحيحه«، ومسلم في t، من حديث أبي سعيد الخدري »صحيحه«في أخرجه البخاري   )١(
 .t من حديث عبداالله بن مسعود  متفق عليه  )٢(
 .  tمتفق عليه من حديث البراء  )٣(
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 كـانوا ،ًمن كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد« : قال  رضي االله عنهماعن ابن عمرو
ًخير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختـارهم االله لـصحبة نبيـه  ونقـل دينـه، فتـشبهوا ًً

 .)١(»بةبأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد، كانوا على الهدى المستقيم واالله رب الكع
وإذا تقرر هذا فإن من العبث والسفه أن ينشد الإنسان الكمال في الأخلاق والفضائل ومعالي الآداب فـيما 
وضعه البشر، مما يصفه الواصفون بالمدرسة الأخلاقيـة عنـد أفلاطـون أو أرسـطو أو المدرسـة الأخلاقيـة عنـد 

ً ويصفون، فضلا عن فلاسفة أوروبا في العصر فلاسفة اليونان أو غيرهم، أو حتى فلاسفة الإسلام كما يزعمون
الحديث ممن تمرد على دينه وكنيسته، بسبب التطرف الديني والغلو والتعنت والاضطهاد الذي كـان مـن رجـال 

 مـع الحكـام في – أعنـي أربـاب الكنـائس –الدين والكهنوت في أديانهم المنحرفة المنسوخة، فكـانوا يمارسـون 
 ، »بالعـصور المظلمـة، والقـرون الوسـطى«حتى وصفوا تلك الحقبة من تاريخهم زمانهم الاضطهاد للشعوب، 

ً تمردا منهم عـلى أربـاب الكنيـسة ؛الأمر الذي أدي بهم إلى الثورة والحروب والخروج عن كل ما هو شرع ودين
تـصاد ورجال الكهنوت، ثم فصلوا الدين عن حياتهم العامة والخاصة، وعن الحكم والسياسة والاجـتماع والاق

 .وغيره
وشتان بين دين االله وصراطه المستقيم وبين تحريفات اليهـود ورجـال الكهنـوت الـذين حملـوا بظلمهـم 
الناس والشعوب على التمرد والانحلال والإلحاد، ولما كانت السعادة والطمأنينة والسمو الوجداني والأخلاقي 

ًوالسلوكي مطلبا للناس جميعا، أفرادا وشعوبا يسعون إلى  ً ً تحقيقها وبلوغها، وضع كثير من الفلاسفة والمنكـرين ً
ًقوانين أخلاقية وأسسا تربوية، زعموها أسبابا للسعادة ورقيا للأفراد والمجتمعات وسموا للمبادئ والأخلاق،  ً ً ً

 .ًوعلاجا للأمراض الاجتماعية والسلوكية
لاقات البـشرية مـن مجتمـع ًونظرا لاختلاف الطبائع البشرية وحاجاتهم وغاياتهم، وكذلك اختلاف الع

راؤهم واختلفت قواعدهم وأسسهم فجاءت النظريـات آلآخر، وزمن لآخر تعددت مناهج المفكرين وتباينت 
الوضعية يركز أصحابها على ما في نفوسهم، وتعكس في حقيقتها الحياة الاجتماعية والبيئة التي نما وترعرع فيهـا، 

التي مروا بهـا في مختلـف مراحـل حيـاتهم ممـا كانـت سـائدة في متأثرين في ذلك بمجموع التجارب والأحوال 
 .مجتمعاتهم وعصورهم

وهذا أمر طبيعي إذ الأصل في نتاج الفكر الإنساني عامة أنه عبارة عن تفاعل الإنسان من مفكـر وشـاعر 
ته وحاجاته وكاتب وأديب، مع تجاربه وبيئته ومجتمعه، ومن ثم مدى تأثير ذلك على انفعالاته الوجدانية وعلاقا
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ورغباته المختلفة، وهذا كله بلا شك يختلف من بيئة لأخرى، ومن شـخص لآخـر وإن كـانوا في مجتمـع واحـد 
وبيئة واحدة وعصر واحد، وإن أكبر دليل على فشل جميع النظريات الوضـعية هـو تعـددها وتـضاربها وعظـيم 

ًالتناقض بينها وأنى لها أن توجد حلا شاملا وكاملا لجميع الم ً ً شاكل السلوكية والأخلاقيـة، سـواء الفرديـة منهـا ّ
والجماعية، وهي في غاية من القصور والعجز عن إدراك جميع متطلبات السعادة والسمو الإنساني الفـردي منهـا 

 .والجماعي
ًولهذا لم نجد لأي فلسفة أو مدرسة أخلاقية وضعية نجاحا في واقع المجتمعات البشرية التي وضعت لهـا 

ًثقافتها وحضارتها، فضلا عن أن تحقق نجاحا في المجتمعات الغروعلى مقتضى  بة عنها والمخالفة لها في العادات يً
ًوالتقاليد والثقافات، وكيف لعقل بشري أن يحيط علـما بـالنفس البـشرية والحاجـات الإنـسانية، ذات الغرائـز 

 بكل ذلك وهـو عـن نفـسه التـي بـين والرغبات والتقلبات والتغيرات المتعددة المختلفة، وكيف لمفكر أن يحيط
»   ﴿: ًجنبيه في غاية من الجهل والغفلة، وقد أخبر المـولى تبـارك وتعـالى بـما يزيـد الأمـر وضـوحا فقـال تعـالى

  ¹  ̧   ¶          µ  ́   ³  ²   ±  °   ̄ ــف[ ﴾¬  ®   ــالى]٥١: الكه ــال تع : ، وق
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ًلخلاصة أن االله تبارك وتعالى لم يترك الخلق هملا، أو اعتمادا على ما ترشدهم إليه عقولهم واجتهاداتهم، فا ً
وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لإرشادهم إلى مكارم الأخلاق وحثهم على اكتسابها والعمل بها وبمقتضاها، 

,   -  .  /  0    ﴿: ا، قال االله تعالىولبيان سفاسف الأمور والأخلاق، وحثهم على اجتنابها والبعد عنه

، فهو الخالق جل ]٢:  البقرة[ ﴾#  $  %   &'  )(  *   + ﴿:  وقال تعالى، ]١٤: الملك[ ﴾1  2 
وعلا وهو الأعلم بما فيه صلاح خلقه وعباده، فالخالق أدرى بما خلق كما الصانع أدرى بما صنع، وصاحب 

ون ويستعلون وبغيرهم لا يتعظون، فلا قلب يعي ولا هم يلقون الدار أدرى بما فيها، ولكن الناس يجحد
|  {  ~  �    ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §  ¨   ﴿: السمع وهم يشهدون، قال االله تعالى

  ½               ¼  »  º   ¹  ¸  ¶       µ         ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®   ¬   «  ª   ©
 .]٢٦: الأحقاف[ ﴾¾ 

ا إليها واستعاضوا بها عن هدى االله ونور الوحي، استبدلوا الـذي هـو أدنـى اعتمدوا على عقولهم وركنو
 :بالذي هو خير ، فحاق بهم السوء وغشيتهم الرذيلة في الدنيا والآخرة، ورحم االله القائل

  إذا لم يكــــن عــــون مــــن االله للفتــــى
 

ــــه اجتهــــاده   فــــأول مــــا يقــــضي علي



)١٣(

  

 :سن الخلقأسباب نيل ح* 
لق هو الاعتدال والتوازن والتوافق في جوانب الإنسان الروحية والمادية، يتقرر مما سبق أن حسن الخ

 .ًتقرر أيضا أن أصل ذلك ومرجعه هو موافقة الشرع، والوقوف عند الأمر والنهي والترغيب والترهيبيو

 :دد خلاصة ما تقدم في هذه النقاطوتتح* 
 ﴾/  0  1  2  3  4  5   ﴿:أن القرآن هو الدستور الأخلاقي النظري، قال االله تعالى  ) ١(

 .]٩: الإسراء[
أن السنة النبوية هي المبينة لما في القرآن من الهدى والكمال، وهي التطبيق العملي السلوكي لجميع أمره   ) ٢(

̄   ﴿: ونهيه وفعله وتركه، قال االله تعالى   ®   ¬    «  ª  ©  ¨  §

  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ، ]١٥١: البقرة[ ﴾°  ±  
Ñ ﴿: الىتع وقال   Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á﴾ 

 . صلى الله عليه وسلمُ خلقه  القرآن كانقد  و»لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت«: صلى الله عليه وسلم قال و،  ] ٢١: الأحزاب[
أن في سيرة سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، زيادة بيان وإيضاح في تطبيق وترجمة   ) ٣(

 . الأخلاقية النظرية، والأسس والقواعد السلوكية إلى  واقع عمليالقوانين

 :والانسجام في جوانب الإنسان فهيوأما الأسباب الرئيسة التي بها يتحصل الاعتدال والتوافق 
ي والجود الرباني الكريم بما يتفضل على من شاء من عباده بما شاء من خلق فطري جبلي، ٰالوهب الإله   -   أ  

 .ق الحسن طبيعة وسجيةلُُلمرء وخلق معه الخفيولد ا
الكسب والاجتهاد بمداومة التزام ومكابدة السلوك السوي والرياضة الشرعية، لحمل النفس على    -  ب

ًالأعمال والأحوال التي بها ينال حسن الخلق حتى يصير طبعا وسجية ، فمن أراد التخلق بالعلم فعليه 
ًنفس فيه حتى يصير طبعا وسجية، ومن أراد التخلق بالجود فعليه بطلبه وتعلمه ، والبذل ومكابدة ال

ًببذل المال وتكلفه حتى يصير طبعا فيه وسجية، ومن أراد التخلق بالتواضع فعليه بقهر النفس وطرد 
 .ًالكبر وتكلفه حتى يصير طبعا وسجية، وهكذا في سائر معالي السلوك وجميل الأخلاق



)١٤(

  

ر له المشمرون الصادقون ويتنافسون فيه المتنافسون، ويتطلع إليه وهذا النوع كان وما زال ما يشم
 ليكونوا في ؛المهاجرون إلى ربهم ومرضاته، ومحل العناية العظيمة من الرجال المؤمنين في سفرهم إلى مولاهم

م مستقر رحمته في الدار الآخرة باتصافهم بالفضائل وتحليهم بالمكارم وسموهم عن أنواع الرذائل في حياته
 .الدنيا

 :ب والاجتهاد بالالتزام بما يأتيوسبيلهم في هذا الكس
ق الحسن، ًبالالتزام على حمل النفس على مواظبة وتكلف الأعمال الصالحة التي تكون سبيلا لذلك الخل  ) ١(

ً امتثالا لوصية مولاهم وهدي ؛ن أدران المخالفات وأنواع المعاصي والآثاممحتى تزكو النفوس وتطهر 
H  G  F  E  D  C ﴿: م، قال االله تعالىمصطفاه   B  A   @﴾ ]١٠ - ٩:   الشمس[ ، 

 .» وإنما الحلم بالتحلم،إنما العلم بالتعلم«:  صلى الله عليه وسلم وقال
بحمل النفس على ضد ما تهواه وتميل إليه، مع تحمل مرارة ذلك والصبر عليه، كما هو الشأن عند العقلاء   ) ٢(

À   ﴿: ً امتثالا لوصية باريهم وقول هاديهم؛دانبالصبر على الدواء المر في علاج الأب   ¿  ¾  ½  ¼

     É   È  Ç   Æ   Å    Ä   Ã     Â   Á﴾ ]الكيس من دان نفسه «: صلى الله عليه وسلم وقال ، ]٤١ - ٤٠: النازعات
 .»وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله الأماني

ب الأخلاق الفاضلة، ومصاحبتهم وملازمتهم والاقتداء بهم بالاعتناء بالقدوة الصالحة، ومخالطة أربا  ) ٣(
ًوالتخلق بأخلاقهم، بدءا برسول الهدى والرحمة وإخوانه الأنبياء، ثم الصحابة الكرام أولي النهى 

لقد كان لكم في رسول االله ﴿: والأحلام، ثم التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قال االله تعالى
È   ﴿:  تعالى، وقال﴾أسوة حسنة   Ç               Æ  Å  ÄÃ  Â  Á   À   ¿        ¾   ½

 Ô       Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î      Í  Ì  Ë   Ê  É﴾] ١١١: يوسف [، 
.   ﴿: وقال تعالى   -  ,  +*  )   (  '  &  %  $  #  "  !

@   ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  43    2  1  0  /﴾ 
v   u  t    ﴿:  وقال تعالى،]٢٨ :الكهف[   s  r  q  p    o  n   m   l

¢  ¡   �  ~  }  |  {   z  y  x  w﴾]  ٦٩ - ٦٧: الزخرف[ ، 



)١٥(

  

 ، والمؤمن المؤمنالمؤمن مرآة «: صلى الله عليه وسلم ، وقال )١( »....مثل الجليس الصالح والجليس السوء «: صلى الله عليه وسلم وقال
 .)٢(»أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ، ويحوطه من ورائه

اء الخير والصلاح وأرباب السلوك السوي، وأصحاب الهمم العالية والأخلاق فالحاصل أن مخالطة قرن
الفاضلة مطلب عظيم في باب الكسب والاجتهاد في نيل محاسن الأخلاق، والأصل في المسلم أن يتخلق بجميع 

ة بمولاه الأخلاق الدينية، بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات ثم المجاهدة والمداومة على ذلك مع الاستعان
ًوالصبر على أذاه، حتى تصير الطاعات خلقا له يتلذذ بفعلها ويجد حلاوتها في قلبه ونفسه، ولا يعرف معنى 

 .للكراهية والاستثقال عن أمر االله وشرعه

w   v  u  t  s  r  q  p  o  n   m   ﴿: قال االله تعالى   l  k
©     ¨    §  ¦   ¥   ¤£  ¢  ¡    �  ~  }  |{   z  y  x  ª    

³  ²  ±  °  ¯  ®  .]٤٦ – ٤٣:   البقرة[ ﴾»  ¬  
2  3  4 ﴿: وقال تعالى    1  0  /   .   -  ,  +  *  )   (﴾  

  .]١٤٢: عمران آل [
£         ﴿: سبحانهوقال    ¢   ¡   �     ~  }   |   {  z   y  x  w   v     u  t        s  r

 . ]١١ – ١٠: الصف [﴾¤¥ 
|   {  ~   �  ¡¢ t  s  r  ﴿: عز وجلوقال     {  z  y  x  wv  u ﴾  

 .]٧٨ :الحج[
y  x  w  v ﴿: جل وعلاوقال    ut  s  r  q   p﴾ ]٦٩: العنكبوت[. 
<   ﴿: عز من قائلوقال     =   <  ;  :  9  8   7   6   5  4

 .]١٩: الإسراء[ ﴾?
Þ   Ý   ﴿: تعالىتبارك ووقال    Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô﴾ ]٤٠ – ٣٩: النجم[. 

#  $    %  &  '  )  (      *  +  ,  - ﴿: وقال تعالى  .]٩:   الجمعة[ ﴾!  "  
 .»وجعلت قرة عيني في الصلاة«: صلى الله عليه وسلموقال رسول االله 

                                                        
 .tمتفق عليه من حديث أبي موسى   )١(
صحيح «، وحسنه الإمام الألباني في tمن حديث أبي هريرة » سننه« في دوأبو داو ، و»الأدب المفرد«أخرجه البخاري في   )٢(

 ).٦٦٥٦(» الجامع الصغير



)١٦(

  

 العلاقة بين الأخلاق وبين العقائد والشرائع الدينية
 :قائد وعلاقتها بالجانب الأخلاقي الع-َ أولا

: ق ويراد بها الدين والتدين، ومعلوم أن الدين الإسلامي يتضمنيتبين لنا مما سبق أن كلمة الخلق تطل
، والشريعة يعني بها »الإسلام عقيدة وشريعة«: ًالعقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، كما يقال أيضا

ني الجوانب الثلاثة ولا يعني هذا الفصل بين هذه الجوانب، بل هي على اتصال وثيق وارتباط متداخل، وإنما يع
به التوضيح والبيان لما يترتب على كل جانب من الأحكام والتكليف، ومن باب تقسيم العلوم والفنون 

 إفراده بالعبادة وهيوتسهيل الفهم والتحصيل، ولقد بين االله سبحانه وتعالى الغاية من خلق الجن والإنس، 
G   ﴿: تعالىوالطاعة والخضوع وعدم الإشراك به إذ لا مستحق لذلك سواه، قال االله    F  E  D   C

   H﴾ ]وقال تعالى، ] ٥٦: الذاريات  :﴿   M    L  K  J  I  H  G  F  E  D
  ON﴾ ]٣٦: النحل [.  
صلى الله عليه وسلم ولقد بين ،  )١( »....ًأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا....أتدري ما حق االله على العباد؟«: صلى الله عليه وسلم قال و

فالعبادة والتوحيد الذي ، )٢(»صالح الأخلاق« :وفي رواية »إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«: الغاية من بعثه
بعث بها النبي والنبيون قبله هي الدعوة لتحقيق مكارم الأخلاق والفضائل، وبهذا يتبين بوضوح قوة العلاقة 

أكمل «: صلى الله عليه وسلم بين العقيدة والأخلاق، لذلك جاءت نصوص كثيرة تحكم هذا المعنى وهذه الغاية العظيمة، قال 
ًإيمانا أحسنهم خلقاالمؤمنين  ً«)٣(. 

ًنا أحسنهم خلقا، وخياركم خيارأكمل المؤمنين إيما«: صلى الله عليه وسلموقال  إن من «: صلى الله عليه وسلم وقال ،)٤(»م لنسائهمكً
ًأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا ًومنه أيضا ربط الإيمان وحصره في الجوانب الأخلاقية، ،  )٥(»ً

 .)٦(»ًجميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخرالحياء والإيمان قرناء «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 

                                                        
 .متفق عليه  )١(
 ).٢: ص(حديث صحيح تقدم تخريجه   )٢(
صحيح «، وصححه الإمام الألباني في tمن حديث أبي هريرة » سننه«في أبو داود  و،»المسند« في  أحمد الإمامأخرجه  )٣(

 .)١٢٣٠(» الجامع الصغير
 ).١٢٣٢(» صحيح الجامع الصغير«، وصححه الإمام الألباني في tمن حديث أبي هريرة » سننه« في رواه الترمذي  )٤(
 .)٢٨٩٧(» صحيح الترغيب والترهيب«لباني في ، وصححه الإمام الأtمن حديث جابر » سننه«الترمذي في أخرجه   )٥(
صحيح الترغيب « من حديث ابن عمر رضي االله عنهما، وصححه الألباني في ، والحاكم»الأدب المفرد«أخرجه البخاري في   )٦(

 ).٢٦٣٦(» والترهيب



)١٧(

  

: صلى الله عليه وسلم، وقال )١(»الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار«: صلى الله عليه وسلم وقال 
 .)٢(» الذي لا يأمن جاره بوائقه:قال...... واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن«

إذا حدث : ج واعتمر وقال إني مسلم كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحمنثلاث «: صلى الله عليه وسلموقال 
 .)٤(»وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر... « : وفي رواية، )٣(»كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان

وتحقيق التوحيد له أثر عظيم على الجوانب السلوكية الأخلاقية، فإذا حقق المرء توحيد االله وإفراده جل 
ًوعلا، فاعتقد اعتقادا راسخا بأن االله  ً تعالى واحد لا شريك له في ربوبيته وأفعاله جميعا، وأنه عز ذكره واحد فيً

 شبيه له ولا ند له، وأنه سبحانه منزه عن كل نقص وعيب، وأنه كذلك تبارك أسمائه وصفاته وكماله وجلاله لا
له وحده، وتعالى واحد في ألوهيته واستحقاق العبادة والخضوع، امتلأ قلبه بمحبته والذل له والانكسار 

والتوجه إليه لعلمه وتيقنه أن الخير بيده ولا حول ولا قوة لأحد إلا به، وأن الرزق والعطاء والمنع والموت 
 .والحياة كله بيده

ًويدفعه هذا الإيمان إلى الطمأنينة والسكون لذلك المحبوب العظيم، ومن ثم تراه يعيش حرا لا يخشى 
 بل يتحرر من ذل العبودية لغير االله، كما يتحرر من سلطان الأهواء  االله ولا يخضع ولا يذل لأحد سواه،سوى

ًوالشهوات ولا يكون أسيرا ولا رهينا لشيء منها، بل يترفع عن سفاسف الأمور ويصبر عن لقاء الخطوب، لا  ً
 .تزعزعه الحوادث والمصائب

كلما ازداد ثباته وتحرره من  في تحقيق التوحيد، وامتلأ قلبه بحب االله ورسوله الإنسانوهكذا كلما ازداد 
 في وجدانه وقلبه، في حياته وعلاقاته مع ،القيود، فالعبودية الحقة تحرر للإنسان في جميع جوانبه، في عقله وفكره

 .غيره

 :ات وعلاقتها بالجوانب الأخلاقية العباد-ً ثانيا
غايات بعثته هو  أن من أهم ،»إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«: صلى الله عليه وسلم الرسولحديثيتبين لنا من 

 .الاهتمام بمكارم الأخلاق ومعاليها، والعناية بتزكية النفوس وتطهيرها والارتقاء بها نحو الكمال البشري
                                                        

 ، وابن ماجه»لأدب المفردا« البخاري في ، وtمن حديث أبي هريرة » سننه«والترمذي في » مسنده« الإمام أحمد في أخرجه  )١(
 .)٣١٩٩(» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في tمن حديث أبي بكرة » سننه«في 

 .tإثم من لا يأمن جاره بوائقه من حديث أبي شريح : ، كتاب الأدب، باب»صحيحه« في أخرجه البخاري  )٢(
 ).٢٩٩٨(» الترهيبصحيح الترغيب و«َّ، وحسنه الألباني في tرواه أبو يعلى من حديث أنس   )٣(
 .متفق عليه من حديث ابن عمر رضي االله عنهما  )٤(



)١٨(

  

من أجل ذلك شرع االله سبحانه وتعالى سبل تحقيق هذه الغاية العظيمة، فشرع العبادات وجعل لها مكانة 
ًن القويم، وحكم أنه لا يقبل إيمانا ولا إسلاما إلا بالتزامها عالية في شرعه ودينه، فهي أركان الإسلام وعماد الدي ً

 لعلمه جل وعلا أنها من أعظم أسباب تهذيب النفوس والسمو بها نحو الكمال والفضيلة، وأنها ؛وحفظها
ًالحصن المنيع من الوقوع في أوحال الرذيلة والحضيض، فالعبادات ليست طقوسا وأعمالا تكليفية محضة،  ً

 . عظيمة في التأثير الإيجابي على الجانب الخلقي السلوكي في الإنسانًأسراراوي ولكنها تح
ً مثلا وهي فريضة محكمة وركن متين من أركان الإسلام، وفيصل وفرقان بين المرء وبين الكفر  فالصلاة

مه وليلته طيلة  بين يديه المرة بعد المرة في يوويقفوالشرك، وعهد وصلة متينة بين العبد وربه يناجيه ويدعوه 
º ﴿: حياته، قال االله تعالى      ¹   ̧   ¶  µ  ́   ³²  .]٤٥: العنكبوت[  ﴾ « ±  

 : وآثارهاوظائفهاومن أعظم 
 علاقة العبد بربه وتحقيق توحيده وصدق اللجوء إليه، فهو الأكبر والأعظم وترسيختأكيد وتعميق 

 .والأرجى في حصول المأمول ودفع المحظور
والمجانبة للفحشاء والمنكر من الأقوال والأفعال التي تهوي بصاحبها إلى السفل والهوان الانتهاء والبعد 

 وهي المعين على مخالفة النفس ،في الدنيا والآخرة، فالصلاة نور في قلب صاحبها تحول بينه وبين سوء العاقبة
ارع الصلاة عمود الدين وركنه والشهوات وأنواع الهوى، مع الصبر والثبات في جنب االله تعالى، لهذا اعتبر الش

 . ينهدم الدين كلهبهدمهالعظيم، وحكم أن 

'  )  (  ﴿: قال االله تعالى   &  . ]٢ – ١: المؤمنون[ ﴾!  "  #  $  %  
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È ﴿: وقال تعالى   Ç   Æ  Å  Ä﴾ ]٣٤:    المعارج.[ 

  .]٥ – ٤:    الماعون[ ﴾M  L  K  J  I  H  G  F ﴿: تعالىتبارك ووقال 
س مرات، هل يبقى من درنه ًأرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خم«:  صلى الله عليه وسلمااللهقال رسول و



)١٩(

  

مثل الصلوات الخمس كمثل «: صلى الله عليه وسلموقال ،  )١(» فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو االله بهن الخطايا...شيء؟ 
 . )٢(»نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات

ً التي فرضها االله تعالى حقا للفقراء والمحتاجين نصيبا مفروضا في أموال الأغنياء، لها أثر الزكاةوكذلك  ً ً
 .يق الطهر وتزكية النفس البشرية والسمو بهاعظيم في تحق

 : وأهدافهاغاياتهاومن أهم 
 لتوطيد الروح الاجتماعية ؛ خلق روح المواساة بين أبناء المجتمع الواحد وغرس مشاعر الرحمة والرأفة- ١

ة بين من  وإزالة الآثار السلبي،وتوثيق صلة المسلم بأخيه، وبث روح المحبة والألفة بين الأغنياء والفقراء
فرقت بينهم الفوارق المادية من طبقية واستغلال وغيره، وإذابة تلك الفوارق وإيجاد المجتمع المترابط 

 . الصادقة وما يترتب علها من الالتزاماتالدينيةالمتقارب القوي، التي تسود أفراده روح الأخوة 
والإقتار، ورذائل الأثرة والأنانية، ن مواطن الشح والبخل مالروح الإنسانية والنفس البشرية  تطهير - ٢

ومساوئ الاعتزال والانفراد وغيرها من الأمراض الأخلاقية التي جبلت عليها، وينادي بها ويحث عليها 
!  "  #   $  %  &  ')   ﴿: داعي النفس والهوى، وتزينها وساوس الشياطين، قال االله تعالى

¢    ﴿:  وقال تعالى،] ٩٢:   آل عمران[ ﴾(  *  +    ,   -  .  /  0   ¡�  ~  }
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{  z   y  xw  v  u      t   sr  q   p  o﴾ ]اتقوا الظلم «: صلى الله عليه وسلم وقال ، ]١٠٣: التوبة
كوا  حملهم على أن سف؛فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم

 .)٣(»دماءهم واستحلوا محارمهم

ولما كان للصدقات عظيم الأثر في سمو النفس وتعميق الروابط الأخوية في المجتمع المسلم، مما له الأثر 
بين أن دائرة الصدقة واسعة، صلى الله عليه وسلم  العظيم على وحدة المجتمع وتماسك طبقاته وتآلف أفراده؛ نجد أن الرسول

ب والمستحب، بل تشمل جميع أفعال البر والخير ليسهم الجميع في التزام وليست مقصورة على بذل المال الواج
                                                        

 .t من حديث أبي هريرة متفق عليه  )١(
من حديث جابر .. المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا: ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب»صحيحه« في أخرجه مسلم  )٢(

t. 
 .tتحريم الظلم من حديث جابر : ب، كتاب البر والصلة، با»صحيحه« في أخرجه مسلم  )٣(



)٢٠(

  

̈   ﴿: هذا الخلق الكريم ليعود عليهم بالطهر والسمو وتزكية النفس، قال االله تعالى   §  ¦  ¥   ¤
  ¬«   ª  ©﴾ ]١(»كل معروف صدقة«: صلى الله عليه وسلمقال و،  ] ٢٦٣: البقرة( . 

 ،تعدل بين الاثنين صدقة: وم تطلع فيه الشمس، قال كل سلامى من الناس عليه صدقة كل ي«: صلى الله عليه وسلموقال 
وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها 

 صدقة، وأمرك  لكتبسمك في وجه أخيك« : صلى الله عليه وسلم، وقال )٢(» وتميط الأذى عن الطريق صدقة،إلى الصلاة صدقة
ن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء بالمعروف ونهيك ع

البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك 
ن من لا تحقر«: صلى الله عليه وسلم ، وقال )٤(»اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة«: صلى الله عليه وسلم ، وقال )٣(»لك صدقة

 . )٥(»ًالمعروف شيئا، ولو أن تلفى أخاك بوجه طليق
 وشرابه ونكاحه مما أباحه االله تعالى له ومن هوكذلك الصوم لم يشرع لحرمان المسلم من طعام) ج(

 بالصائمحاجاته الفطرية الغريزية الطبيعية فحسب؛ بل لما فيها من الحكم العظيمة والغايات الرفيعة التي تسمو 
7   ﴿: ت العالية، والسلوك الرفيع والفضائل والكمال، قال االله تعالىإلى المقاما  6  5  4  3

 . ]١٨٣:   البقرة[ ﴾8  9    :       ;  >  =  <   ?  @

 :وإن من أهم هذه الغايات
 لتعينه وتعوده على التخلق بخلق الصبر على الطاعات وعن ؛ة التقوى وتنميتها في نفس الصائمكَلََق ملْخَ - ١

 لذلك أوصى االله تعالى ؛ المكرمات في الحياة وبعد المماتً، وذاك هو موطن الفضائل جميعا وأصلالمعاصي
ً، والتقوى أيضا وصية ا وحذر من عدمها ورغب فيهاعباده الأولين منهم والآخرين بتقواه وحث عليه

 .الأنبياء والصالحين من عباد االله لأنفسهم ومن يحبون
 بين الأغنياء والفقراء وسائر طبقات المجتمع الواحد، وحمل الناس على ق روح المواساة والتراحملْخَ - ٢

                                                        
 .tمن حديث حذيفة » صحيحه«، ومسلم في tمن حديث جابر » صحيحه«أخرجه البخاري في   )١(
 .tمتفق عليه من حديث أبي هريرة   )٢(
 .tمن حديث أبي ذر » سننه«أخرجه الترمذي في   )٣(
 .t من حديث عدي بن حاتم متفق عليه  )٤(
 .tُ حديث أبي من» صحيحه« في أخرجه مسلم  )٥(



)٢١(

  

البذل والتعاون ومشاركة الفقراء والضعفاء شعورهم وأحاسيسهم لإيجاد الألفة والمحبة والترابط فيما 
بينهم، والصوم من أعظم الأسباب التي تعين المسلم على التزام الفضائل ومحاسن الأخلاق والسلوك، 

 فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا ؛والصيام جنة....«: صلى الله عليه وسلمقال : انية القبائح والرذائلوعلى مج
 من لم يدع قول الزور والعمل«: صلى الله عليه وسلم، وقال )١( »...صائمامرؤ يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني 
 منكم الباءة من استطاع ،يا معشر الشباب«: صلى الله عليه وسلم، وقال )٢(»به، فليس الله حاجة أن يدع طعامه وشرابه

  .)٣(»فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
وكذلك الحج إلى بيت االله الحرام ليس مجرد سفر، وتكبد للمشاق وآلام الطريق ومتاعب الرحلة، ) د(

ت العتيق لغايات عظيمة، والانقطاع عن الأهل والأولاد ومفارقة المصالح والأوطان، ولكن شرع الحج للبي
 :وآثار جليلة على الجانب السلوكي الأخلاقي للإنسان ومنها

ًتحقيق العبودية الله تعالى بهجر الأهل والأوطان، والانقطاع عن علائق الدنيا ومشاغلها طاعة الله وامتثالا    -١
لصبر، وإيثار الآخرة  واالتحمل لتعويد النفس البشرية على ؛لأمره، والدخول في الأنساك لأيام معدودة

 .على الدنيا والاتصال باالله تعالى
تمرين النفس البشرية على الالتزام بمعالي الأخلاق وبذل الفضائل، ومجانبة أنواع من السلوك المعوج    -٢

والفعل القبيح في مدرسة الحج، رغبة منه في سلامة حجه مما قد ينقضه أو ينقصه من آفات الأخلاق 
-     ﴿:  تعالىوالسلوك، قال االله   ,  +   *  )  (   '   &  %  $#   "  !

  @    ?  >=  <  ;  :  9  87  6   5  4  3  2   10  /  .
A﴾ ]  صلى الله عليه وسلم، وقال )٤(»من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه«: صلى الله عليه وسلم قال ، ]١٩٧: البقرة :

 أنواع الآثام والمنكرات وقبائح ، والمبرور هو الخالي من جميع)٥(»الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة«
 .الأقوال والأفعال، والمشفوع بالفضائل ومعالي الأخلاق والأقوال والأعمال

 

                                                        
 .t من حديث أبي هريرة متفق عليه  )١(
 .tمن حديث أبي هريرة » صحيحه« في أخرجه البخاري  )٢(
 .tمن حديث عبداالله بن مسعود  متفق عليه  )٣(
 .  tحديث أبي هريرة   منمتفق عليه  )٤(
 .t من حديث أبي هريرة متفق عليه  )٥(



)٢٢(

  

 : بالجوانب الأخلاقيةوعلاقتها المعاملات -ًثالثا 
إن الناظر في الآداب الشرعية والتوجيهات الإسلامية وأحكام البيوع والتعامل بين المسلمين، ليعجب 

ًائقة بالجانب الأخلاقي، فما ترك الشرع أمرا ولو دقيقا له الشأن في الإصلاح وبناء المجتمع من العناية الف ً
الفاضل إلا وبينه وحث عليه ورغب فيه، وما ترك دقيقة مما قد تؤدي إلى الشحناء والتقاطع وسوء المعاشرة، 

لحذر، صيانة للمسلمين ورغبة وغرس العداوة وتمزق الشمل وتمزق كيان المجتمع المسلم إلا وحذر منه غاية ا
 .في علو منزلتهم وسمو أخلاقهم وسلوكهم فيما بينهم

ًفنجد مثلا في الجانب الاجتماعي وتوثيق الصلات بين أفراد المجتمع يبدأ الإسلام بأعظم الناس حقا  ً– 
وذكرهما في فيجعلهما أحق الخلق بحسن الصحبة والعشرة، ويأمر ببرهما وخفض الجناح لهما  –عني الوالدين أ

 لبيان عظيم حقهما وأهميته في ؛ بتوحيده جل وعلاحياتهما وبعد مماتهما، ونجد أن الشارع قد قرن الإحسان إليهما
on  m    l  k  j  i  h  g   ﴿: المجتمع الإسلامي وصلة أفراده ببعضهم، قال االله تعالى

¢   ¡    �  ~  }  |  {   z   y   x  w  v   u  t  s  r  q      p  
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ً والإحسان إليهم جميعا، وحذر غاية الحذر من قطعها، وتوعد القاطع عامةثم أمر بصلة الأرحام 
X   ﴿: بعقوبات عاجلة وآجلة، قال االله تعالى   W  V   U  T   S  R  Q  P  O   N

  _  ̂     ]   \  [  Z  Y﴾ ]لا يدخل الجنة قاطع«: صلى الله عليه وسلم ، وقال ] ٢٣ - ٢٢:  محمد«. 
 والصحبة بين الأزواج لتحقيق الرحمة والسكن فيما بينهما، وحذر من ظلم القوي المعاشرةثم أمر بحسن 

ًللضعيف وجعل الكمال والخيرية في خير الأزواج والرجال لأهله، وكذلك جعل للأولاد حقوقا وبرا وحسن  ً
 . لحفظهم من الضياع والهبوطصحبة وعشرة وعناية

ً وإكرامهم، وأمر بالتراحم بين الخلق جميعا والتعاون فيما بينهم على البر للجيرانثم أمر بالإحسان 
والتقوى، ونصرة الظالم والمظلوم والشفاعة بين الناس، وإصلاح ذات البين والتجاوز عن الزلات وكظم 

ناح والتناصح وسلامة الصدر، والعفو والإعراض عن الغيظ، ولين الجانب والرفق والتواضع وخفض الج
الجاهلين واحتمال الأذى، والوفاء بالعهد وإنجاز الوعد وطيب الكلام وطلاقة الوجه والبشاشة ورد السلام 
وإفشائه، والتزاور وإجابة الدعوة وعيادة المريض وتشييع الجنائز، وغير ذلك من الحقوق والواجبات التي 

 .الأخلاق والفضائل بين العبادتتجلى فيها مكارم 
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وفي مقابل هذا حرم الغيبة والنميمة وسوء الظن والتجسس والكذب، والتحاسد والتباغض والتقاطع 
 وحرم السب والشتم واللعن، والتفاخر ،والتدابر وتتبع العورات ونقل الحديث، وشهادة الزور الغدر والخيانة

 من الرذائل التي تقطع الأرحام وتغرس العداوة والشحناء بين والطعن في الأنساب وإظهار الشماتة وغير ذلك
 .ً وتوثيقا للصلة والترابط بين الأفراد، صيانة للحياة الاجتماعية؛الناس

 والمعاملات التجارية، حرم الربا وغلظ فيه وشدد عقوبته، وحرم أكل أموال والشراءوفي مجال البيع 
خاصة لأنها مظنته، كما حرم الغش والخداع والبيع على البيع والسوم الناس بالباطل، وأموال الأيتام والضعفاء 

على السوم، ونقض العهود والعقود وإفساد الأموال وتضييعها، وغير ذلك مما شأنه بث روح التباغض والفرقة 
 .بين أهل الإسلام، والقضاء على الأخوة الإيمانية فيما بينهم

 ،] ١٠: الحجرات [﴾¬  ®  ¯ ﴿: أهله قال االله تعالى بين إيمانيةهذا ولقد قرر الإسلام أخوة 
وأمرهم وحثهم على كل ما من شأنه تحقيقها وإشاعة روح الألفة والمحبة والتواصل والتناصح في جميع 
معاملاتهم، فقرر أن كمال الإيمان في حب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه، وهذا عام في جميع المصالح الدينية 

 أوثق عرى الإيمان الحب في االله والبغض في االله، وأمرهم ببذل النصيحة الصادقة لأهل والدنيوية، وقرر أن
الإسلام، ورغبهم في القناعة والعفاف والاقتصاد وذم الشح والبخل فيما بينهم، وهذه الأصول العامة إضافة 

راد ونشد الحياة الكريمة إلى التفصيل في الجوانب السلوكية والأخلاقية، فيها الكفاية والضمان والغنية لمن أ
 .الفاضلة في الدنيا والآخرة

k  j  i  h  g  fe  d   c  b  a      ﴿: قال االله تعالى
{   z  y  x  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m  l﴾ 

من أجمع الآيات في صفات المؤمنين وأخلاقهم، وجماع :  وهذه الآية الكريمة يقول أهل العلم فيها،] ٧١:   التوبة[
اتهم وأخلاقهم هي طاعة االله ورسوله، وترك معصية االله ورسوله، فهم أولياء أحباء أصدقاء ليسوا أعداء، صف

كل يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له الشر، لا يخونه ولا يكذب عليه ولا يغشه، يصونه في عرضه وماله، 
ًويحفظه حاضرا وغائبا ينصح له ويحب له  و–برز الصفات  وهي من أ– يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ،ً

 .مطلق الخير في الدنيا والآخرة
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 :د الأساسية والنظريات الأخلاقيةالقواع
ًشأن جميع القوانين والنظريات التي يراد تطبيقها واقعا في حياة الناس، لا بد أن ترتكز أولا على فكرة  ً

ن ملزمة لجميع الأفراد والهيئات الذين يراد الإلزام وتتصف به، بمعنى أن تكون الجهة التي وضعت هذا القانو
ًتطبيقه عليهم، فالأفراد والجهات أتباع ومؤمنون يلزمون بهذه القوانين إلزاما يترجم إيمانهم بتلك النظرية، 
وباستحقاق صفة الإلزام لواضعها ويؤكد إيمانهم واتباعهم لهذه القوانين، وعند فقد أي قانون لهذه الصفة 

 .تبقى نظرية وقوانين علمية لا تتعدى الجانب النظري ولا واقع لها في حياة الناسوهذه القاعدة فس
ً لأن النظريات الأخلاقية إنما يراد أن تكون سلوكا وخلقا ؛ًلنظرية لن تحقق شيئا من أهدافهاوبذلك فإن ا ً

 عن مصادر إلزامية ًفي الأفراد والأتباع، ولن تتحقق هذه القاعدة سلوكا في حياة الناس إلا إن كانت نابعة
يطمئن المؤمن بها، وباستحقاق هذه الصفة فيها وعلى قدر هذا الإيمان في نفس المؤمن التابع يكون الاطمئنان 

 لصفة الإلزام لمصدر هذه النظريات الأخلاقية
ًوبناء على قاعدة الإلزام في المصدر، تنشأ قاعدة أخرى أساسية ترتكز عليها النظريات الأخلاقية عموما ً ،

ًوهي الالتزام الناشئ عن إيمان الأفراد والأتباع بتلك القوانين والنظريات التزاما سلوكيا خلقيا قائم على عظيم  ً ً
المسؤولية ، فكل فرد أو هيئه مسؤول : زام، وتسمى هذه القاعدة لاق ذلك المصدر لصفة الإاطمئنانهم باستحق

لك القوانين والنظريات التي تلزمهم بأنماط من مسؤولية تامة عن أخلاقهم وسلوكهم وتصرفاتهم حيال ت
الخلق والسلوك، والحق أن انعدام هذه المسؤولية وعدم شعور الأتباع بها والعمل بمقتضاها، لا يبقي لفكرة 

 .الإلزام قيمة ولا أثر في واقع الناس الخلقي العملي
ه أو مخالفته لتلك القوانين، بة لموافقتويترتب على الشعور بهذه المسؤولية تحمل الأتباع كامل التبعة المترت

ً قسم ملتزم التزاما صادقا بما تمليه عليه القوانين، وقسم يقع في بعض : قسميناس على هذا فإن النوعلى ً
ًالمخالفات إما كليا أو جزئيا، وهنا لابد للنظرية الأخلاقية أن ترتكز علي قاعدة ثالثة لها أهميتها فيما تقدم، وهي  ً

اء والثواب والعقاب، فالقانون أو النظرية الأخلاقية لابد لها من رد فعل مناسب يتفق مع مواقف قاعدة الجز
الأفراد في تحقيق مسؤوليتهم والقيام بما يلزمهم به ذلك القانون رغم تفاوتهم واختلافهم في ذلك، فلابد لمصدر 

 وعلى معاقبة المسيء في أداء مسؤوليته ،القانون والنظرية أن يكون ذا قدرة على إيقاع العقاب وإيصال الثواب
 .وعلى إثابة المحسن منهم

والحق أنه لا قيمة للمسؤولية الفردية والتزام الأفراد لما ألزموا به إن لم يكن يتبعه جزاء مناسب مكافئ 
يعين المحسن في إحسانه، ويردع المسيء ومن تسول له نفسه عن المخالفة وعدم الالتزام، فالحاصل أن 
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ثلها الناس في حياتهم وواقعهم تكزات التي تقوم عليها النظريات التي يراد ترجمتها إلى عمل وخلق ويمالمرت
 :تتلخص في

 .القانون والنظرية الإلزامية -
 .المسؤولية الفردية والجماعية حيال هذه الإلزامات -
 . الجزاء المناسب الموافق للالتزام وعدمه -

لامية ونظرياتها الأخلاقية، وأسس ومرتكزات تحقيقها وتطبيقها، يدرك ن الناظر في الشريعة الإسإهذا و
 إلزاميينبوضوح هذه الأسس والقواعد الثلاث بلا ريب ولا غموض، فالأخلاق الإسلامية تمتاز بمصدرين 

 عظيمين، يطمئن لهما المؤمن غاية الاطمئنان ويبعثان في نفسه السكون والثقة لما جاءا به من إلزامات وأوامر
لتقويم السلوك، كيف لا يكون ذلك وهما لا يخضعان لأهواء الناس ورغباتهم وأطماعهم ولا إلى تجاربهم 

نهما من وحي االله تعالى إها على غيرها من بني الإنسان بل المختلفة المتباينة، ولا تقوم على تسلط طائفة وترفع
 . قائم على العلم الخبرة وباعثه الرحمة بالخلقالخالق لكل شيء، والعالم بما يصلح شؤونهم وأحوالهم، فالإلزام
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  ىدة الأولـالقاع

 الإلـــزام

لهم على هو إلزام الأفراد بأنواع من السلوك الفردي والاجتماعي، وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم، وحم
أدائها لبث روح الفضيلة والعدالة والنظام، والاستقرار في حياة الناس الفردية والاجتماعية وثم سعادتهم في 

 .الدنيا
 في الشريعة الإسلامية يتمثل بالأوامر والتوجيهات الربانية العظيمة التي جاءت في ةوجماع هذه القاعد

فراد بامتثالها، وتحدد مسؤولياتهم وواجباتهم وتحثهم وترغبهم على  التي تلزم الأ،القرآن الكريم والسنة النبوية
ًأدائها، وتحذرهم من التفريط بها أو مخالفاتها تحقيقا للفضيلة والعدالة والاستقرار والطمأنينة والسعادة في الدنيا 

 . ومن ثم الفوز والكرامة في الحياة الأخرى
الإنسان والعالم بحقيقة نفسه ومطالبها وما تحقق فالأخلاق الإسلامية وحي من االله تعالى، خالق 

تكاملها وسعادتها، مع التوازن والتوافق مع متطلبات المجتمع الذي يعيش فيه، فهي تكفل توازنه وتوافقه مع 
نفسه ومختلف متطلبات الروح والجسد والعقل والقلب، وكذلك تكفل توازنه وتوافقه مع مجتمعه، فلا 

 غيره من الناس، وهذه دقائق لا يعرفها إلا اللطيف الخبير، ولا يتنبه لها إلا علام تتعارض مصالحه مع مصالح
 ﴾,   -  .  /  0   1  2  ﴿: الغيوب المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال االله تعالى

9   ﴿:  وقال تعالى،] ١٤: الملك[   8    76   5  4  3   2  1  0  /.  -  ,   +   *  )  (

 . ]٢١٦:   البقرة [﴾   >:  ;  
ًفالإنسان في غاية العجز والقصور عن إدراك ما فيه صلاح نفسه في دنياه فضلا عن أخراه، فكيف يدرك 
ًمصالح غيره من العباد فيضع لهم ما يزعمه لازما لهم في سعادتهم وحياتهم الخلقية، فالحق أن الوحي المتمثل في 

 للتي يهدي بحفظ االله تعالى لزام في النظام الأخلاقي، محفوظادر الإ المصدر الأصيل من مصوالقرآن والسنة ه
 .ًهي أقوم، أمين على مراعاة مصلحة العباد رحمة بهم وتحقيقا لسعادتهم في الدنيا والآخرة
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ًوالحق أن الاستجابة والالتزام بأمر االله وأمر رسوله فعلا وتركا، سبب عظيم من أسباب الحياة الكاملة  ً

 أهل الإيمان وألزمهم بقواعد أخلاقية عامة الفاضلة، ويجد الناظر والمنصف أن االله تعالى قد أوجب على
 من أهم أسباب بث ي لأنها أساس العدالة والقسط بين الناس، وه؛يطبقونها على أنفسهم وأقرب الناس إليهم

 .روح الطمأنينة والأمن في نفوس الناس
زم أتباعه  لذلك نجد أن الشرع الحنيف يل؛ الخوف والظلم والجور في المجتمعاتعوالحق أنه لا حياة م
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 : زام وشروطهلخاصية الإ *
الإسلام دين االله وشرعه سبحانه للخلق عامة لا يختص بأمة من الأمم ولا بعصر من العصور، فهو 

ًيع الناس وإلى قيام الساعة، فالناس جميعا ملزمون بامتثال ما ألزمهم به يتصف بخاصية الشمول والعموم لجم
الإسلام، وليس لأحد أو طائفة أن تلتزم في وقت دون آخر، أو حالة دون أخرى بحسب أهوائهم ومصالحهم، 

y  x  w  v  u  t  s ﴿: قال تعالى    r﴾ ]وقال تعالى]١٥٨: الأعراف ، :﴿          ̧   ¶

 ¼    »   º  ¹É  È  Ç  ÆÅ  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾    ½ ﴾ ]٥١: النور [ ،
 . الحديث»… كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى«: صلى الله عليه وسلم وقال 

والحق أن هذا الشمول والعموم في الالتزام ليس على إطلاقه، بل قد قيده الشارع الحكيم بما يكفل له 
ًجيزا وقهرا بقدر ما هو إرشاد وإصلاح لبث روح الفضيلة ًالاستمرار وإمكانية التطبيق، فالأمر ليس إلزاما وتع ً

 :ً لذلك جعل الشارع لوجوب الإلزام ووقوعه شروطا؛ة الأخلاق الفاضلة في حياة الأمةوإشاع

 :الاستطاعة الفردية - ١
لا يلزم الإسلام بشيء إلا بعد دخوله تحت القدرة والاستطاعة الفردية وإمكانية العمل به، قال االله 

¬® ﴿: تعالى   «  ª  ©   ¨  ﴾Z      Y   X  W  V  U  ]\   ﴿: وقال تعالى، ] ٢٨٦: البقرة[ ﴾§  
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ا لا يدخل تحت إرادة العبد من القدرة والاستطاعة مسقطة للإلزام حتى في أركان الإسلام كالحج وغيره، وم
الخطرات والوساوس وحديث النفس لا يؤاخذ عليه المرء ، ولا تكليف يفوق الطاقة والقدرة ولا تكليف 

 . ورة البقرة أوضح مثال وبيانسبالمحال، وفي قصة الصحابة في نزول خواتيم 

 :دفع الحرج والمشقة في الأعمال - ٢
 مشقة وحرج ا في غيرها أو يلحقهاًعليها الالتزام بما كان متيسرا لهترد على النفس البشرية حالات يشق 

ً بالعباد وتحقيقا ةمنها في بعض الحالات دون غيرها، والشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة رحم
 .للاستمرار

                                                        
 .t من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري  )١(
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  القاعدة الثانية  
 المسؤولية

هو شعور الفرد باستعداده الفطري وقدرته على إلزام نفسه بالقواعد السلوكية الأخلاقية، ومن ثم 
القدرة والاستطاعة من جانب، وإدراك وه العملية، فالمسؤولية شعور وإحساس بالقوة ترجمتها إلى واقع في حيات

بلازم وواجب أوجبه علينا ربنا وخالقنا من جانب آخر، ثم الخضوع والاستسلام والامتثال العملي رجاء 
ه جل وعلا، فة التعرض للسخط والعقاب مناب منه في الدنيا والآخرة ، ومخاحصول المأمول ونيل الجزاء والثو

 .والمسؤولية نتيجة حتمية لمبدأ الإلزام ومتفرعة عنه
فهي مسؤولية دينية أخلاقية تجاه الكتاب والسنة بمقتضى العهد والبيعة الدينية بعد إعلان الشهادتين 

يد ألوهيته والإقرار بهما، فشهادة أن لا إله إلا االله تقتضي القيام بالمسؤولية الكاملة تجاه العبودية الله وتحقيق توح
ًبمقتضى ربوبيته على الخلق، وشهادة أن محمدا رسول االله تقتضي تحقيق متابعته والاقتداء به والقيام بالأمر 

 .والنهي
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كد حين يكون العهد والعقد مع آقرره الشرع فيما بين العبد وغيره، وشدد عليه غاية الأمر ولا شك أن الوفاء 
 ما حق الشروط أن توفوا بهأ«: ًوجاء أيضا ، »المسلمون عند شروطهم« : وفي الحديثاالله تعالى ومع رسوله،

وما كان من شرط ليس في كتاب االله فهو «: كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله. )١(»جواستحللتم به الفر
 . )٢(»باطل وإن كان مائة شرط

 وعدها خيانة وتوعد عليها العقوبة الشديدة، وجعلها من خصال ،ولقد حذر الشرع من عدم الوفاء
 وإذا أؤتمن ، وإذا وعد أخلف، إذا حدث كذب:آية المنافق ثلاث«: صلى الله عليه وسلم تعالى، قال رسول االله الكفر بااللهوالنفاق 

 .)٣(»خان

                                                        
 .tمتفق عليه من حديث عقبة بن عامر   )١(
 .متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها  )٢(
 .t من حديث أبي هريرة متفق عليه  )٣(
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  خصائص المسؤولية الأخلاقية

 

 : الشمول والعموم-ًأولا 
 .لمسؤولياتفكل مسلم مسؤول لا استثناء لأحد، وكل يحاسب على قدر وفائه با

 .]٩٣ – ٩٢: الحجر[ ﴾    ,  &  '   )  (  *  +        ﴿: قال االله تعالى •
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 . )١(» وكلكم مسؤول عن رعيته راعكلكم « : عليه الصلاة والسلامقال و •
عمره فيم أفناه، وعن علمه ما عمل به، : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع«  : ًأيضاوقال  •

 . )٢(»وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه 

 : الفردي الشخصي المحض الطابع-ًثانيا 
ل في التبعات ولا اشتراك فكل فرد يتحمل تبعة مسؤولياته وبمقتضاها ينال الثواب أو العقاب، فلا تحوي

 .ًمطلقا
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 . ابن عمر رضي االله عنهمامتفق عليه من حديث  )١(
 .)١٢٦(» صحيح الترغيب والترهيب«، وصححه الألباني في t من حديث أبي برزة الأسلمي أخرجه الترمذي  )٢(
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عباده، ولا تتعارض هذه مع وصول أجور  تبين تمام عدل الرب تبارك وتعالى ورحمته بالخاصيةوهذه 
وثواب أعمال غيره إليه، إن كان هو السبب في حصول ذلك الفعل الحسن والعمل الصالح والسلوك القويم 

 .منهم، وكذلك الحال في وصول أوزار وعقاب أعمال غيره السيئة المخالفة للأخلاق الإسلامية



)٣٤(

  

 
  شروط المسؤولية الفردية

 
 ليترتب عليه الجزاء والثواب ؛ المسؤول وفي العمل المراد أداؤهفرها في شخص يجب تواالشروطوهذه 

 :ختل شيء منها يتخلف الجزاء بقدرهاوالعقاب، وإن 

 :الأهلية - ١

البلوغ والعقل، فغير العاقل لا يتحمل مسؤولية في وفالفرد لابد أن تتوفر فيه أهلية الالتزام والتكليف 
ن أعماله السيئة، م من المسؤولية والتبعة الأخروية  وأما غير البالغ فقد أعفاه الشرعالدنيا ولا تبعة يوم القيامة،

عن المجنون المغلوب على عقله : رفع القلم عن ثلاث«: صلى الله عليه وسلمفي حين أنه لم يحرمه ثواب صالح الأعمال، قال النبي 
 .)١(»، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلميفيقحتى 

 :لشرعيالعلم بالحكم ا -٢
 لذلك ؛الأخلاق وسائر التصرفات العمليةو في السلوك :فالجاهل يعذر بجهله في الأحكام الشرعية

أرسل االله الرسل لرفع الجهالة وقطع الاعتذار بالجهل، وكذلك الناسي للحكم الشرعي فإنه يعذر من تبعة 
<  ?@ ﴿:  وكذلك المخطئ، قال االله تعالى،الآخرة   =  <               ;   E  D  C  B  A  
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 .)٢( »قد فعلت «  :االله تعالى 

 :النية والقصد  - ٣
بد من حضور العقل والإرادة واستجماع الهمة، بعد العلم الشرعي في جميع الأعمال لتحقق المسؤولية  لا

: كره عليه من أعمال السوء والشر، قال االله تعالىُالفردية، فالأعمال اللاإرادية لا يتحمل المسلم تبعتها، وكذا ما أ
                                                        

 ).٤٤٠١(» صحيح سنن أبي داوود«، وصححه الألباني في tمن حديث علي » سننه« في ودوأخرجه أبو دا  )١(
 .ضي االله عنهمامن حديث ابن عباس ر» صحيحه« في أخرجه مسلم  )٢(
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تعداد فطري ونضوج عقلي، والعلم يعرف به الخير والشر والصلاح والفساد، وبالقصد فالأهلية اس

ًوالإرادة يتوجه المرء إلى أي النجدين أو السبيلين اختيارا وكسبا وعليه تترتب المسؤوليات ويتقرر الثواب  ً
 . والعقاب عن اختيار الفضيلة أو الرذيلة



)٣٦(

  

  القاعدة الثالثة
 زاءـــالج

ً أمر لا بد منه تقييما ،ً شرا فشرْإنو ،ً خيرا فخيرْ إن:ًرء ويلقاه جزاء يوافق أعماله وسلوكههو ما يجده الم
لأداء الناس، يتشوق إليه المؤمنون الطائعون الصابرون، جوائز وهبات يفرحون بها ويسرون على ما كابدوه من 

احدون المعاندون على ما أطلقوا فيه العنان  لأمر االله ورسوله، ويعاني منه الجً والتزاماًمخالفة النفس والهوى طاعة
 .استجابة لداعي النفس والشيطان

نه الدافع العظيم لحبس النفس على التمسك بالآداب الشرعية، والأخلاق إًوأهميته عظيمة جدا حيث 
نع الفاضلة التي ألزم بها، وللثبات على ذلك وتحمل المشاق ومواجهة الصعاب في تحقيق أمر االله ورسوله، وم

مظهر عظيم للعدالة الربانية والحكمة الإلهية من عدم في كونه ًالنفس عن مواطن الرذيلة، وتكمن أهميته أيضا 
 .المساواة بين المتناقضات والمختلفات
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 .]١٧٩: آل عمران[
ًولقد أولت الشريعة الإسلامية الجزاء والثواب والعقاب اهتماما عظيما وعناية ، ووضحت ذلك ً فائقةًً

قسام ومراتب قسمها العلماء بالاستقراء إلى جزاء ذاتي ًغاية الوضوح في نصوص كثيرة جدا، وجعلته على أ
نفسي، وجزاء تشريعي قانوني، وجزاء إلهي رباني، ولا يعني هذا انفصالا بينها وإنما للتوضيح وبيان الأهمية 

 .فحسب، وإلا فهي شديدة الاتصال وكلها يصدق عليها أنها جزاء إلهي عادل حكيم

 : الجزاء الذاتي النفسي-ًأولا 
شعور يغمر وجدانه ويملك عليه أحاسيسه، فهو ما يجده المرء في ذاته ونفسه تجاه أعماله وسلوكه، هو 

 :وهو يختلف حسب اختلاف الناس في السلوكيات والأخلاق
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 المخبت المطيع الذي حمله الوفاء على التزام مسؤولياته تجاه دينه وربه فتحلى بالأخلاق  فالمؤمن-أ 
ًالية والأدب الرفيع وصبر على ذلك كله وثبت عليه، وإن كان أحيانا يكلفه أنواعا الفاضلة، والسلوكيات الع ً

ًمن العناء والأذى وشيئا من الحرمان على موازين الناس، فالتزام الصدق في الأقوال قد تكلف صاحبها 
ه الجوع عقوبات مختلفة، وإيثار الفقراء والمحتاجين والأرامل والضعفاء رغم الخصاصة والحاجة قد يكلف

وغيره، وأداء الأمانات إلى أهلها رغم الفاقة والحاجة إليها، ومخالفة النفس الأمارة بالسوء عند حصول المقصود 
وامتناع العقوبة وتحمل مرارة ذلك فترة، وغير ذلك من المكرمات والفضائل تجعل صاحبها يشعر بعلو الهمة، 

 .ية وتغمره حتى ينسى معها مرارة الحرمان والأذىوبالفرح والسرور والسعادة واللذة النفسية الوجدان
ًوأما إذا غلبته نفسه فوقع في مخالفة شرعية فإنه يجد شعورا بالألم والضيق وعدم الاستقرار والخوف 
والوجل، ويكبر فيه ذلك حتى يحمله على الندم الصادق والرغبة الأكيدة في تصحيح الخطأ، والعودة إلى مواطن 

C   ﴿: نفسية والاستقرار الوجداني، قال االله تعالىالفضيلة والراحة ال   B  A  @  ?   >  =
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 جبل كأنه قاعد تحتبه والمؤمن يرى ذن إن «: ًفا موقوt وعن ابن مسعود . )١( »وساءتك سيئتك فأنت مؤمن

 .)٢( »فقال به هكذا يرى ذنبه كذباب مر على أنفه وإن الفاجر يقع عليه، نيخاف أ
ن هذا الشعور مع وصفه بأنه ذاتي بمعنى أن موطنه وميدانه ذات الإنسان، إلا أنه يعتبر وهب أوالحق 

باب الشرعية في تحصيل وكسب الفضائل ومعالي الأخلاق، إلهي ومنحة ربانية كريمة يستحقها من يبذل الأس
 عصفت به وفهو بمثابة نور من االله يقذفه في قلب المؤمن يرشده ويهديه ويقومه إذا مالت به ريح الشهوات أ

 :أمواج الفتن والمهلكات، أو انحرفت به وساوس الشياطين
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 .)٦٠٠(» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في tمن حديث أبي أمامة » مسنده«في  أحمد أخرجه الإمام  )١(
 .»صحيحه« في أخرجه البخاري  )٢(
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نبيه يوسف، فأدرك الحق ل االله تعالى ةويمثل هذا الشعور وهذا النور الرباني وهذه المنحة الكريمة عصم
 وكسب المنافع العاجلة،وأبصر الهدى أمام المغريات المادية واللذات الشهوانية الفانية رغم أمن العقوبة الدنيوية 

M   ﴿: قال االله تعالى L     K  J  I  H  GF  E  D  C  B      A  @  ?>  =  <
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ً المخالف الذي لم يرفع لعهد االله رأسا ولم يلتزم بما أوجب االله تعالى عليه، وعمل  وأما الجاحد-ب 
ب للنفس والشيطان فعاث في الأرض الفساد، وسفك الدم الحرام بمقتضى اللذات العاجلة واتبع هواه واستجا

وأكل أموال الناس بالباطل، وانتهك الأعراض وغير ذلك من أنواع الرذائل والموبقات، فإنه وإن كان في ظاهره 
ني السعادة وتحقيق الرغبات وبذل الأموال في الملذات والترف والبذخ، فإنه يعيش حياة لا طمأنينة فيها، بل يعا

ًأنواعا من القلق والاضطراب النفسي وعدم السكون، فظاهره الترف وباطنه الشقاء والحرمان وآلام الوجدان 
 .والضمير
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فشتان بين من اطمأن قلبه واستقرت نفسه وهدأت سريرته، وقرت عينه بما أوتي واستخلف االله بما فاته 
من الدنيا فلا يفرح بما أوتي ولا يحزن على ما فاته، وقنع برزقه وكسبه وأجمل في الطلب واطمأن لثواب االله في 
ًالعاقبة ومآله يوم الدين، فلم يجزع على مستقبله ومصيره، وصبر رابطا جأشه عند البلاء والشدة والكرب يحمد 
االله على كل حال، وبين من حزن في قلبه واضطربت نفسه وهلعت سريرته ولم تقر عينه، فتقلب في الحسرات 

على مستقبله ومصيره ومآله، وكذلك عند ًحزنا على ما فات وتفرق همه وتعب في الطلب، وشعر بالجزع والهلع 
ه على رب نالبلاء والشدة في حيرة من أمره محجوب القلب عن البصيرة، يشعر بالذل والهوان والوحشة وهوا

 .الخلق والعباد
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 ،» يه لجالدونا عليه بالسيوفا نحن فلو علم الملوك وأبناء الملوك م«: قل عن بعض السلف أنه قالُون
 .»نة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيبإن كان أهل الج: ًإنه ليمر بالقلب أوقاتا أقول فيها « :وقال غيره

 : الجزاء التشريعي القانوني-ًثانيا 
هذا النوع من الجزاء شرعه الإسلام وحده لردع أصحاب الأهواء، وعباد الشهوات من الاسترسال في 

 الدنيئة على حساب أهل الفضل والصلاح أو غيرهم من الناس، فالأفراد في المجتمع لهم حق نيل حظوظهم
على القانون والسلطان والتشريع أن يكفل حرياتهم وأمنهم وسلامتهم واطمئنانهم على الأنفس والأعراض 

 .والأموال
 وساءت ،اتهملذلك شرع الإسلام هذا النوع من الجزاء لردع من طمست فطرتهم، وانحرفت سلوكي

 لأنهم يسعون في تحقيق شهواتهم ؛ً وأسرتهم شهوتهم، حتى أصبحوا خطرا على أمن المجتمع وسلامته،أخلاقهم
 لا تسوؤهم السيئات والمنكرات بسبب ضعف الوازع الداخلي وموت ،ورغباتهم دون تمييز بين خير وشر

ما سخروا حين يأمرون بالمعروف وينهون الضمير الأخلاقي فيهم، لا يلتفتون لأهل الخير حين ينصحون، ورب
 .عن المنكر، وربما استخفوا بهم وبأمر االله ورسوله

 :ويقسم العلماء هذا الجزاء إلى قسمين

 : الحدود الشرعية- ١
الحرابة، كً وجزاء على جرائم معينة وانتهاكات محدودة ً عقوبة؛ وهي الجزاءات التي حددها الشرع بدقة

 .، وشرب الخمر، والردة عن الإسلامفوالسرقة، والزنا، والقذ
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الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب : ًخذوا عني، فقد جعل االله لهن سبيلا« : وقال عليه الصلاة والسلام  •

 .)١( »جلد مائة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة
 . )٢( »من بدل دينه فاقتلوه« : ًأيضاوقال  •

إذا « : t تقر الأمر على الثمانين، قال عليأجمع الصحابة في حد شارب الخمر، جمعهم عمر ثم اسو
بن اوقال عبد الرحمن ،  )٣(»-المفترين–، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد الفرية ىشرب سكر، وإذا سكر هذ

 أي أخف ما جاء تحديده وذكره في القرآن الكريم، فأمضاه الصحابة ،)٤(»أحق الحدود ثمانون«: t عوف
 .ًإجماعا

 :يرعز الت- ٢
 عقوبات والجزاءات التي لم يحددها الشرع، وإنما ترك تحديدها وتقديرها للحاكم أو من ينوب عنهوهي ال

حسب نوع المخالفة السلوكية وطبيعة المخالف، وظروف المخالفة ومشاعر من وقعت عليه المخالفة بليحددها 
 .الجلد أو ، أو السجن،وأضرارها، فقد تكون العقوبة مجرد التأنيب والزجر، أو التعذيب

والحق أن الإسلام يريد أمة مترحمة قوية تقوم على أسس متينة من الإخاء والمحبة والألفة، أمة تقدس 
الفضيلة وتحارب الرذيلة والفواحش والجرائم، أمة مطمئنة آمنة في حياتها الاجتماعية، تتمسك بالأخلاق 

اً للقيم والمبادئ والأخلاق والسلوك السوي بوازع داخلي يقظ حي، يكون كل فرد من أفرادها حارس
 .والفضيلة، يقودها ذلك الشعور الداخلي اليقظ، والجزاء الذاتي النفسي نحو الكمال

                                                        
 .tمن حديث عبادة بن الصامت » صحيحه« في أخرجه مسلم  )١(
 .من حديث ابن عباس رضي االله عنهما» صحيحه«أخرجه البخاري في   )٢(
 .»الإرواء«أخرجه الإمام مالك وغيره، وضعفه الألباني في   )٣(
 .منصوبة بفعل محذوف، أي اجلده ثمانين» ثمانين«: وفيه» صحيحه«أخرجه مسلم في   )٤(
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وأما من فقد هذا الشعور وهذا النوع من الإحساس فيردعه الجزاء التشريعي والقانوني، من باب 
مكن، فالإسلام يحترم ويقدر مشاعر  أو من باب علاجه إن أ،استئصال العضو الفاسد من البدن لئلا يفسده كله

 لذلك حرم الاعتداء على الغير وصان الكليات ؛الفرد، وكذلك يحترم ويقدر مشاعر المجتمع ويراعي صلاحه
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم «: عليه الصلاة والسلاموالحقوق العامة، قال  

ً ، فالقانون الأخلاقي الإسلامي جاء متكاملا )١(»غ الشاهد الغائبليبلف ،هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا
 .للفرد وما فيه صلاحه وكمال نفسه وسمو خلقه، وللمجتمع وصيانته وكماله وتماسكه

ثم إن هذه الجزاءات التشريعية لا تقف عند حد الردع والزجر لأصحاب تلك النفوس المريضة، فهي 
صلى الله عليه وسلم كنا مع رسول االله «:  قالt عن عبادة بن الصامتف في اليوم الآخر، بها عند التبعةًأيضا كفارات لأصحا

ًتبايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا : في مجلس فقال
ًن أصاب شيئا من ًبالحق، فمن وفى منكم فأجره على االله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، وم

 .)٢(» وإن شاء عذبه، إن شاء عفا عنه،ذلك فستره االله عليه فأمره إلى االله

 :ٰ الجزاء الإلهي-ًثالثا 
ًالوعد والوعيد، فالأمر ليس قاصرا على الجزاء الذاتي والجزاء التشريعي في يشمل هذا النوع من الجزاء 

 الدنيا فحسب، وأما الوعد والوعيد أو الجزاء الإلهي فهو وإن النظرية الأخلاقية الإسلامية، فهما يتعلقان بالحياة
ً بينا بالحياة الأخرى، والجزاء ًكان له تعلق بالحياة الدنيا كالجزاءين السابقين، فإنه يتجلى ويختص اختصاصا

 إذ ؛ فيه وسبيله للالتزام بالتشريع الأخلاقي والصبر عليه والتحملالزاد الذي يعين المؤمن في طريقهالإلهي هو 
 .هو ثمرة عمله وانتظاره وصبره وجهاده في هذه الدنيا

 الذي لبى نداء االله وقام بمسؤولياته والتزاماته، فحقق الإيمان وعمل الصالحات وأصلح فالمؤمن الطائع
ًسريرته وعلانيته وتحلى بأخلاق القرآن وآداب الشرع وترجم أمر القرآن ونهيه سلوكا وعملا في حياته، قد  ً

ً االله سبحانه وتعالى وعدا حسنا وأعد له جزاءوعده ً  .ً كريماً
ًعرض عن االله واستخف بشرعه، وتولى عن الأمر والنهي ولم يرفع بذلك رأسا، أالذي  وأما الظالم الفاجر

وسقط في مهاوي الرذيلة وأوحال الموبقات واتبع هواه وأطاع شيطانه، فقد توعده االله تعالى بما يكافئ فعله 
 .العقوبة والمهانة في الحياة الأخرىوحاله من 

                                                        
 .t من حديث أبي بكرة متفق عليه  )١(
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ً المسلم الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وكذلك ً يلتزم مكارم الأخلاق وآداب القرآن وحدود الأمر ً
ًوالنهي حينا، ويسقط أسير الأهواء والشهوات حينا آخر، قد أعد االله تعالى له وعدا خاصا يناسب تقلبه،  ً ً ً

ًوكذلك وعيدا خاصا يناسب فجوره  . ومخالفتهً
ًفاالله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم العباد شيئا، ولا يسوي سبحانه بين الأمور والأحوال المختلفة، 

ًوهو سبحانه لم يخلق عبثا ولم يترك هملا، قاله االله تعالى ً :﴿   ¥   ¤   £  ¢  ¡   �  ~
 .]١١٥: المؤمنون[ ﴾¦
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رجاء، والوعيد فالوعد زاد ودافع للصبر والثبات والمواصلة والمثابرة على الفضائل، ويمثل جانب ال
زاجر ومانع من التقصير والانحراف والفعل القبيح ويمثل جانب الخوف، وبالرجاء والخوف تقوم القلوب 

 .وتصلح السرائر والظواهر ويتحقق السمو في الإنسان

 :والجزاء الإلهي على قسمين
 : الجزاء الإلهي العاجل- ١

يختلف هذا الجزاء حسب اختلاف الناس في وهو ما يجده المرء من عاجل نصيبه في حياته الدنيا، و
السلوك الأخلاقي، ومن حيث الالتزام بفضائل الأعمال، ومعالي الأخلاق والاجتناب للرذائل والأخلاق 

 .الدنيئة، وذلك حسب ورود الشرع بالأمر والنهي
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 :ء لأهل التقوى والصلاح والإيمان الجزا-ًأولا 
ًمن أهله وخاصته قد يكون معنويا وروحيا، فيكون غذاء وهذا الجزاء والوهب الإلهي لهذه الصفوة  ً

ًلأرواحهم وطمأنينة لنفوسهم لا يشعر غيرهم بها، ولكنها تترك آثارا جليلة وبصمات ناصعة على نفوسهم 
ودفاعه عنهم، ، لهم وتوليه ، وهدايته إياهم،وأرواحهم، وتتمثل في محبة االله تعالى لهم ورضاه عنهم، ومعيته لهم

 . والصابرين والمتوكلين االله يحب المحسنين والمقسطين والمتقين والتوابين و ، زبه جل وعلاوأنهم ح
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ًوقد يكون الجزاء لهذه الصفوة ماديا محسوسا يظهر في حياتهم وعاجلتهم ويتمثل ذلك بأن يمد االله تعالى  ً
 وتنجيتهم من المصائب، وحفظهم وحفظ ،تيسير أمورهم وأحوالهمبويوسع لهم في أرزاقهم وأولادهم، و

ًالمهلكات، وقد يكون أيضا بالنصر والتأييد للجماعة المؤمنة الصادقة،  وإخراجهم من الفتن و،ذرياتهم وأموالهم
، والقوة والمنعة والعزة والقيادة والريادة في الحياة الدنيا، مع الأمن هاخلافهم في الأرض والتمكين لهم فيواست
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في ًوسا يعانون منه في ظاهر حياتهم شدة وقسوة ومرارة، ويتمثل ذلك ًوقد يكون جزاؤهم ماديا محس
العيش الضنك، والتضييق في الرزق والمعيشة والجوع والخوف، وعدم الاطمئنان في الحياة الدنيا، وقد يكون 

يمان، ًأيضا بما يقع عليهم من القتل والتشريد والمهانة وسلب الأموال، وسبي النساء والذرية على أيدي أهل الإ
 .وغير ذلك من الخزي والهزيمة وقذف الرعب في قلوبهم

ًوقد يكون أيضا بإنزال المصائب وعاجل العقوبة عليهم في الحياة الدنيا، كما هو الشأن في الأقوام 
 .ين عليهم الصلاة والسلامالسابقين من أهل الشر والفساد والكفر من أقوام الأنبياء السابق
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واع وأصناف هذه هذا وإن مما يجب التنبه له أن أهل الإسلام والإيمان ليسوا بمأمن وعصمة من أن
صروا في بعض الواجبات الدينية، بل قد  إن هم وقعوا في بعض المخالفات الشرعية، أو قالعقوبات العاجلة

 قد يلحقهم الوعيد في الدنيا قبل  صلى الله عليه وسلمينالهم منها على قدر ذنوبهم وظلمهم، فالذين يخالفون أمر االله وأمر رسوله
 .الآخرة

 .]٦٣:   النور[ ﴾[  ^    _  `  h  g      f  e  d  c  b   a ﴿: قال االله تعالى •
غير ما اكتسبوا، فيقذفونهم ويسيئون سمعتهم ويرمونهم بالبهتان لهم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ب

نصيب من وعيد االله، والذين يقطعون الأرحام ويعقون آباءهم وأمهاتهم، لهم كذلك نصيب من وعيد االله 
 .وعقابه في الدنيا قبل الآخرة
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ما من ذنب أجدر أن يعجل االله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدخره «: عليه الصلاة والسلامقال و •
 .)٢(»قطيعة الرحم، والخيانة، والكذب«:  وفي رواية. )١(»غي وقطيعة الرحمله في الآخرة من الب

 . قاطع رحمأي -)٣(»لا يدخل الجنة قاطع«: صلى الله عليه وسلم قال و •
 معناه أن االله تعالى لا يوفقه إلى حسن الخاتمة، وحمله كثير منهم على أنه يختم له بسوء :قال أهل العلم

 . في الدنيا والعياذ بااللهوالخزيالخاتمة قبل الممات، وذلك هو الخذلان 

Ô   ﴿: قال االله تعالىو Ó  Ò   Ñ    Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê   É  È  Ç     Æ   Å
Ù     Ø     ×    Ö   Õ﴾ ]وذلك بنشر المقالات السيئة والنيل من أعراض أهل الإيمان. ]١٩: النور. 

 :ي الآجلٰ الجزاء الإله- ٢
 للمؤمنين الصادقين : تعالى لكلا الفريقيني أعده االلهوهو الجزاء الإلهي والعقاب العظيم الذ

وللمجرمين الفاجرين، وهو المقام الأبدي والجزاء الحقيقي، فإما نعيم مقيم في جنة الخلد، وإما عذاب أليم في 
 .جهنم وبئس المصير في مآل الأمر وعاقبته

نه إى من جنة ونار، حيث وهذا الجزاء لا يقتصر على ما أعده االله تعالى في الدار الآخرة والقيامة الكبر
يبدأ مع الإنسان كل بحسبه وحسب خلقه وسلوكه والتزامه، من اللحظات الأولى لمفارقته الحياة الدنيا وهو في 

 .استقبال آخرته، أي من القيامة الصغرى

 :الجزاء عند الاحتضار وقبض الروح -ًأولا 
̄  °     ±   ﴿: قال االله تعالى •   ®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥ ²﴾  

 .]٣٢: النحل[

                                                        
» الصححة«، وصححه الألباني في tوأصحاب السنن عدا النسائي من حديث أبي بكرة » مسنده«في  أحمد  الإمامرجهأخ  )١(

)٩١٨.( 
 ).٢٥٣٧(» صحيح الترغيب والترهيب«الطبراني من حديث أبي بكرة، وحسنها الألباني في  اأخرجه  )٢(
 .t من حديث جبير بن مطعم متفق عليه  )٣(
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 :ء في القبور الجزا-ًثانيا 
t   s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  d    ﴿: قال االله تعالى •

x  w  v  u﴾ ]١٧٠ – ١٦٩:   آل عمران[. 
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{  z  y  x    w  v  u  t  sr  q﴾] ٤٦ – ٤٥: غافر[. 

، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير«: عليه الصلاة والسلام قال و •
  .)١(»فكان لا يستتر من بوله

وفي حديث البراء بن فر النيران، فالقبور في الحياة البرزخية إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من ح
خرجنا مع «:  بيان للجزاء الإلهي منذ اللحظات الأولى للإقبال على الآخرة والإدبار عن الدنيا، قالt عازب

وجلسنا حوله صلى الله عليه وسلم  في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول االله صلى الله عليه وسلم رسول االله 
 -  »استعيذوا باالله من عذاب القبر: عود ينكث به في الأرض، فرفع رأسه فقالوكأن على رؤوسنا الطير وفي يده 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من «:  ثم قال- ًمرتين أو ثلاثا
 يجلسوا منه مد السماء بيض الوجوه كأن وجوهم الشمس، معهم أكفان من الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى

أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من االله : البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول
فإذا أخذها لم  فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، وإن كنتم ترون غير ذلك، فيأخذها: ورضوان، قال

                                                        
 .بن عباس رضي االله عنهما من حديث امتفق عليه  )١(
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طيب أن وفي ذلك الحنوط، فيخرج منها كك الكفيدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذل
ما هذا الروح : نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا

 فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، :الطيب، فيقولون
نفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيستفتحون له في
اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها «: فيقول االله تعالى

ربي االله، : من ربك؟ فيقول: ولان له، فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيق»أخرجهم تارة أخرى
هو رسول : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: فيقولان له

أن صدق «: قرأت كتاب االله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء: االله، فيقولان له وما علمك؟ فيقول
 فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في ،»ًبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنةعبدي، فأفرشوا له من الجنة وأل

أبشر بالذي يسرك هذا يومك : قبره مد البصر، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول
: ، فيقولأنا عملك الصالح: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: الذي كنت توعد، فيقول له

 .جع إلى أهلي وماليرحتى أ! رب أقم الساعة! رب أقم الساعة
وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه، « :قال

ة أيتها النفس الخبيث: معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول
اخرجي إلى سخط من االله وغضب، فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح ويخرج منه كأنتن ريح جيفة وجدت على 

 ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن :وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا
فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له، ثم قرأ 

f  e   ﴿:صلى الله عليه وسلم   d  c   b﴾ ]اكتبوا كتابه في سجين في الأرض «: فيقول االله عز وجل، ]٤٠: الأعراف
'  )  (  *  +  ,   -  .  /  0   1   ﴿: صلى الله عليه وسلماً ثم قرأ ، فتطرح روحه طرح»السفلى

من ربك؟ : فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له،  ]٣١: الحج[﴾ 2  3  4  5  6   
 لا أدري، فينادي مناد هاه هاه: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقول : هاه هاه لا أدري، فيقولان له : فيقول 

، فيأتيه من حرها »ً أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار« :من السماء
 قبيح الثياب، منتن الريح ،تيه رجل قبيح الوجهأه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويوسمومها، ويضيق علي

فوجهك الذي يجيء بالشر، من أنت؟ : أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول : فيقول 
 .»رب لا تقم الساعة: أنا عملك الخبيث، فيقول: فيقول 
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 : الجزاء الدار الآخرة-ًثالثا 
لأولين والآخرين، يحاسبهم على جميع أعمالهم وسلوكهم، اجعل االله تعالى الدار الآخرة دار الخلد وقرار 

M  L   K  J   I      H   ﴿: الله تعالىوجعله تتمة للجزاء الذي يكون من قبل القيامة الكبرى، قال ا   G
U  T    S  R  Q  P   O  N﴾ ]وقال تعالى ]٢٥: آل عمران :﴿    rq  p  o  n

      ¥   ¤  £   ¢¡   �  ~   }   |  {   z  y  xw  v  u  t   s
 .]١٨٥:   آل عمران[ ﴾¦  §  ¨
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 .)٢(»يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان«: ًأيضاقال و •

ًويخرج الناس جميعا من قبورهم عطشا، ولا ماء يومئذ إلا من أحواض الأنبياء والوارد يومئذ كثير ولكن  ً
ًالشارب قليل، فلا يشرب إلا من كان مؤمنا صادقا ملتزما منهاج النبوة في الاعتقاد والسلوك والأخلاق ً ً. 

ون أكثرهم كلهم واردة، وإن كل رجل منهم ًإن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصحابا من أمته، فأرجو أن أك
 .ًيومئذ قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمته، ولكل أمة سيما يعرفهم بها نبيهم

                                                        
 .t من حديث أبي هريرة متفق عليه  )١(
» صحيح الترغيب والترهيب«، وحسنه الألباني في »سننه«والترمذي في » الأدب المفرد« أخرجه البخاري في متفق عليه  )٢(
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وهكذا يتمايزون ويختلفون في محشرهم، فبينما أهل الصدق في السلوك والأخلاق يتنعمون بظل العرش، 
جرمه ومخالفته تحت شمس دانية من رؤوسهم وكرب من يكون المجرمون في شدة وكرب كل منهم على قدر 

 .االله عظيم
 والسجلات والدواوين التي كتبت فيها أعمالهم، وأحصيت فيها تطاير الصحف عندوكذلك 

ًسلوكياتهم، فإنهم يختلفون اختلافا عظيما ً. 
ك  وحضور الشهداء أمام هذا العرض العظيم، فتكشف الأوراق وتهتعند الحساب الربانيوكذلك 

 وعند الصراط المنصوب على متن جهنم، يختلفون في نصب الموازينالستور ويكون الحساب، وكذلك عند 
 وما ربك ،مرورهم ومجاوزتهم هذه المقامات على حسب سلوكياتهم، وأعمالهم التي كانوا عليها في حياتهم الدنيا

 .بظلام للعبيد
ل فريق منهم، وما في ذلك المستقر من النعيم ِّبون عظيم واختلاف بين في مستقر كوفي نهاية مطافهم 

المقيم أو العذاب الأليم، وكل ذلك يتجدد في كل يوم وكل ساعة في حياة خالدة سرمدية لا تنقطع، ولا ينقطع 
ما فيها من ألوان النعيم أو ألوان الجحيم مما لا يخطر على قلب بشر، ولا تدرك مداه ومنتهاه العقول ولا تبلغه 

 .ظنونالأوهام وال
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 نماذج مضيئة
 من أرباب الأخلاق ومعالي السلوك
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 ]٢١: الأحزاب[

نبياء والمرسلون هم أرباب الكمال والسمو الأخلاقي، وهم القدوة للخلق في الطريق نحو الكمال فالأ
، ليجد بصورة واضحة العلو في صلى الله عليه وسلموالفضل والسمو، وإن الناظر في كتب الشمائل ونصوص سيرة المصطفى 

ًمه عليه، لا يتكلفه أبدا ً وطبعا فيه صلوات االله وسلاًالجانب الأخلاقي في جميع جوانبه، وكيف أنها كانت سجية
 .ولا يضطرب فيه من وقت لآخر أو من شخص لآخر

ًوها أنا أورد ملخصا وموجزا وخلاصة ً  لبعض النصوص من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي ً
، وكتاب أخلاق النبي وآدابه لأبي الشيخ عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني ) هـ٢٧٩(المتوفى سنة 
ً، نبراسا وضياء يستضيء بها طلاب الكمال والسمو) هـ٣٦٩(المتوفى سنة  ً. 

ٌأحسن الناس خلقا، ما دعاه من أصحابه أو أهل بيته أحد إلا قالصلى الله عليه وسلم كان رسول االله  ، وقد »لبيك«: ً
ًوسع الناس من خلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصدق وأمانة، لا 

 يتواصلون فيه بالتقوى، متواضعين الله ولعباد االله يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ،ع فيه الأصواتترف
 .ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب

 لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا فاحش ولا ، سهل الخلق،كان دائم البشر
المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من : ي، ترك نفسه من ثلاثعياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشته
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إذا تكلم أطرق وكان لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وًكان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عوراته، : ثلاث
د جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وكان يصبر للغريب على الهفوة من منطقه ومسألته، ولا يقطع على أح

حديثه، وكان أبر الناس وأكرم الناس وأجودهم، ولا عبس في وجه أحد ولا عاتبه على شيء، ما رأى الناس 
لم فعلته؟، ولا : ً كثير الحياء، وكان أشد فيه من العذراء في خدرها، ما قال لخادم قط فعل شيئا،ًأكثر تبسما منه
كان يعود المريض ويتبع الجنازة، ويجيب دعوة . تهرهًوما سب أحدا ولا ضربه ولا ان! ألا فعلته: لشيء لم يفعله

ًالمملوك ويركب الحمار ويردف عليه تواضعا الله، وكان يخصف النعل ويرفع الثوب ويمتهن لأهله، وكان يسلم 
ً وكان رحيما بأمته ،على الصبيان ويمازحهم، وكان أرحم الناس بهم حتى ليخفف من صلاته وعبادته لبكائهم

 ليست له راحة، لا ، دائم الفكر، وكان أكظم الناس لغيظه، متواصل الأحزان،يغضب إلا لحق االلهًرفيقا بهم، لا 
ً يتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير، دمث ليس بالجافي ، طويل السكوت،يتكلم في غير حاجة

ًيل القيام شكرا الله حتى تتفطر ً ولا يذم منها شيئا، وكان يقوم الليل ويط، يعظم النعمة وإن دقت،ولا بالمهين
 .قدماه، كثير الاجتهاد وتلاوة القرآن ولزوم مجلسه ومصلاه لذكر االله تعالى

ًوكان زاهدا في الدنيا وأمورها ولا يغضب لها، ما ترك بعده دينارا ولا درهما، ولا عبدا ولا أمة ولا بعيرا  ً ً ً ً
ًفي مائدته كسرة فضلا حتى قبض، وما شبع من خبز مأدوم  وما رفع ،ًولا شاة، بل ما شبع وآله من خبز بر ثلاثا

ً وما أكل على خوان ولا أكل خبزا مرققا، وكان وآله يمر ،حتى لقي االله، وكان يضع الحجر على بطنه من الجوع ً
ًشه كفافا شبع يوم وجوع يوم، قال ياً ويعيشون على الأسودين، وكان عبهم الشهر وزيادة لا يوقدون نار

 إن االله تبارك وتعالى لم يرض من أولي العزم إلا ،ن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، يا عائشةإ«: لعائشة
¿   ﴿: الصبر على مكروهها، والصبر على محبوبها، ولم يرض إلا أن كلفني ما كلفهم فقال تعالى    ¾  ½  ¼

Â   Á  À﴾] بد لي من طاعة، وإني واالله لأصبرن وإني واالله ما  بد لي من طاعة، وإني واالله ما.]٣٥: الأحقاف 
ما أوحى االله إلي أن أجمع المال وأكون مع التاجرين، ولكن  «:ً، وقال أيضا »كما صبروا، وأجهدن ولا قوة إلا باالله

ما أنا والدنيا  «:وكان يقول، »أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
 .»يا إلا كراكب نزل تحت شجرة ثم راح وتركهاوما مثلي ومثل الدن

ً بأبي هو وأمي، اجتمعت فيه خصال الخير والكمال حتى أحبوه حبا عظيما، ،صلوات االله وسلامه عليه ً
أكثر من حبهم لأنفسهم وأولادهم وأموالهم، وأحبوا فيه كل شيء وكل خصلة، وكانوا يتنافسون في محبته 

ًفداء له، وإنهم واالله لمعذورون في حبهم الجم فالجمال كله فيه، والكمال قد وتقديمه وبذل أرواحهم وأموالهم 
 .فيهاجتمعت خصاله فيه والحسن كله 
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ًوحتى لا يظن أن الأمر في بلوغ الكمال الإنساني خاص بالأنبياء ولعصمة االله لهم، أذكر طرفا من صفات  ُ
الأنبياء، وفي كتب السيرة والمناقب الشيء الكثير من الصحابة الكرام، الأئمة الأعلام وقدوة الأنام بعد الرسل و

 في مجلس معاوية بالشام، رضي االله عنهماذلك، ولكني أورد للتمثيل لا الحصر، روى الطبراني عن ابن عباس 
رحم االله أبا «: ًوحوله رجالات قريش وبطونها لما سئل عن قوله في أبي بكر الصديق رضي االله عنهم جميعا، قال

ً وعن الميل نائيا، وعن الفحشاء ساهيا،ًواالله تاليابكر كان  ً وعن المنكر ناهيا، وبذنبه عارفا،ً  ،ً ومن االله خائفا،ً
ً وبالنهار صائما، ومن دنياه سالما،ًوبالليل قائما ً وعلى عدل البرية عازما، وبالمعروف آمرا،ً ً وإليه صائرا وفي ،ً

ً ولنفسه بالمصالح قاهرا، فاق أصحابه ورعا وكفافا زهدا وعفافا ،ً والله في الغدو والرواح ذاكرا،ًالأهوال شاكرا ً ً ً ً
  .»ًوبرا وحياطة، وزهادة وكفاءة فأعقب االله من ثلبه اللعائن إلى يوم الدين

 وملاذ ، ومحل الإيمان، ومأوى الأيتام،رحم االله أبا حفص، كان واالله حليف الإسلام«: وقال عن عمر 
ً وللبأس عونا، قام بحق االله صابرا محتسبا حتى أظهر االله الدين، وفتح ،ًلق حصنا للخ،الضعفاء، ومعقل الحنفاء ً ً

ًالديار وذكر االله في الأقطار والمناهل وعلى التلال وفي الضواحي والبقاع، وكان عند الخنا وقورا وفي الشدة 
ًوالرضا شكورا، والله في كل وقت وأوان ذكورا فأعقب االله من يبغضه اللعنة إلى يو  .»م الحسرةً

ً وأصبر الغزاة، هجادا ، وأوصل البررة،رحم االله أبا عمرو، كان واالله أكرم الحفدة«: وقال عن عثمان 
 يسعى إلى كل ،ً كثير الدموع عند ذكر االله، دائم الفكر فيما يعينه الليل والنهار، ناهضا إلى كل مكرمة،بالأسحار

وختن المصطفى على ابنتيه فأعقب االله تعالى من سبه  وصاحب الجيش والبئر، ،منجية، فرار من كل موبقة
 .» الندامة إلى يوم القيامة 
 ونور ،رحم االله أبا الحسن، كان واالله علم الهدى وكهف التقى، ومحل الحجا وطود البها«: وقال عن علي 

ً عالما بما في الصحف الأولى، وقائما با،ًالسرى في ظلم الدجى، وداعيا إلى المحجة العظمى  ،لتأويل والذكرىً
ًمتعلقا بأسباب الهدى، وتاركا للفجور والأذى َّ وحائدا عن طرقات الردى، وخير من آمن واتقى،ً  وسيد من ،ً

 ولا ترى يوم القيامة ،لم تر عيني مثله....  وأسمح من عدل وسوى ،تقمص وارتدى، وأفضل من حج وسعى
 .»قيامةواللقاء، من لعنه فعليه لعنة االله والعباد إلى يوم ال

هكذا كانت مجالسهم رضي االله عنهم يتذاكرون من سبقهم من أهل الصدق والأمانة، يستعينون 
بذكراهم وسيرهم وأخلاقهم على التخلق بالمكارم والاقتداء بهم، كان هذا في مجلس معاوية وكان يسأل ابن 

ًعباس، والناس جميعا يسمعون ويعتبرون، رضي االله عنهم وأرضاهم جميعا، ولع  .ن االله من لعنهم أو سبهمً
 ،يا أيها الناس« : وروى الحاكم في مستدركه، لما مات أبو عبيدة بن الجراح فقام معاذ في الناس، فقال 
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ًتوبوا إلى االله توبة نصوحا، فإن عبد االله لا يلقى االله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على االله أن يغفر له، قال  ً إنكم أيها : ً
ًزعم أني رأيت من عباد االله عبدا قط أقل عمرا ولا أبر صدرا، ولا أبعد غائلة أبرجل، واالله ما  قد فجعتم ،الناس ً ً

ْيا أبا عبيدة لأث:  ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه وأصحروا، ثم بعد دفنه قال ،ًولا أشد حبا للعاقبة نين ُ
ً من الذاكرين االله كثيرا، - ما علمت  –الله كنت وا: ًعليك، ولا أقول باطلا أخاف أن يلحقني بها من االله مقت

ًومن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم  ً
ن ًيقتروا وكان بين ذلك قواما، وكنت واالله من المخبتين المتواضعين الذين يرحمون اليتيم والمسكين، ويبغضو

 .»تكبرين الخائنين الم
ظهرت «: وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الحسن البصري في صفة الصحابة، وأنه بكى لما سئل ثم قال

منهم علامات الخير في السيما والسمت والهدي والصدق، وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع 
ربهم تعالى، واستقادتهم ومنطقهم بالعمل، ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق، وخضوعهم بالطاعة ل

 وانحلت أجسامهم، واستخفوا ، وكرهوا وإعطاؤهم الحق من أنفسهم، ظمئت هواجرهم،للحق فيما أحبوا
 ولم يحيفوا في جور ولم يجاوزا حكم االله تعالى في القرآن، ،بسخط المخلوقين رضى الخالق، لم يفرطوا في غضب االله

 ولم يمنعهم خوفهم ،تنصرهم، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم بذلوا دمائهم حين اس،شغلوا الألسن بالذكر
 .» وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم، وهانت مؤنهم،من المخلوقين، حسنت أخلاقهم

 : وذكر الإمام الرازي في مقدمة الجرح والتعديل الصحابة فقال
سير والتأويل، وهم الذين فأما أصحاب رسول االله فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التف« 

... ً وجعلهم لنا أعلاما وقدوة،اختارهم االله لصحبة نبيه ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة
ومن ﴿: وندب االله عز وجل إلى التمسك بهديهم، والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم فقال 

   H  G  F  E  D   C   B  A  @  ?   >M  L  K  J  I﴾] ١١٥: النساء[«. 
 :وروى الآجري بسنده إلى الإمام الأوزاعي قوله فيهم

فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه، واسلك  ....«
 .»سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم
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 تزكية النفس

.   ﴿: تي جاء بها تزكية النفس وتهذيبها، قال االله تعالى ومهام رسالته الصلى الله عليه وسلم إن من مقاصد بعثة محمد 
  A  @  ?   >       =  <  ;  :  9  8  7  6     5  4  3  2  1  0  /

B   ﴾ ]فالرسول جاء بما فيه صلاح القلوب وتزكية »عثت لأتمم مكارم الأخلاقُإنما ب«: صلى الله عليه وسلم ، وقال ]٢:الجمعة ،
 وأمره ونهيه، ففي امتثال العبد وخضوعه لأمر االله وأمر الرسول النفوس البشرية إن هي استجابت لدعوته

 .تزكية عظيمة لنفسه، وتطهير لها من جميع أنواع الرذائل والمنكرات
ًولتحقيق هذه الاستجابة خلق االله تعالى الخلق وجعلهم محلا للأمر والنهي، فأنزل الكتب وأرسل 

ه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة، ثم إنه جل وعلا خلى الرسل وألزم الخلق كلمة التقوى، وأرشدهم لما في
بينهم وبين مسؤولياتهم والتزامهم كل يعمل باختيار منه وقصد، وأمدهم لذلك بما يعينهم على الخير من 

ًالأسباب العظيمة بعد بيان سبل الرشاد، وسبل الغواية ترغيبا وترهيبا وتحذيرا، فأمده ً  سبحانه وتعالى بفطرة مً
©   ﴿: ً تقوم على حب الإله الفاطر والتأله له خوفا ورجاء، قال االله تعالىسوية   ¨§       ¦   ¥   ¤

¾   ½   ¼  »  º   ¹   ¸  ¶  µ´    ³  ²   ±  °¯  ®  ¬   «  ª﴾ 
 ].٣٠:الروم[

ثم أمدهم االله بآلات وأسباب لهذه الغاية العظيمة فأعطاهم القلب والسمع والبصر، بعد أن فطرهم على 
À   ﴿: ير العظيم، قال االله تعالىذلك الخ   ¿   ¾   ½   ¼  »  º  ¹   ¸  ¶   µ

Å   Ä  ÃÂ   Á﴾] ولكنه أخبر أن الفطرة قد تنحرف بسبب عوامل ] ٧٨: النحل ،
خارجية مثل الشياطين، وهم أول من صرف الفطر من الخير إلى الشر، بل إنها تزين الشر وتهون الطاعات، 

 .ق في صورة الباطلوتعرض الباطل في صورة الحق والح
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن «: قال تعالى في الحديث القدسي

َوأمر عليهم ما أحللت لهم، ْمتَّدينهم، وحر َ  . )١(»ً أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناتهُمَ
 . )٢(»دانه أو ينصرانه أو يمجسانهكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهو« : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله و

                                                        
  t.حه من حديث عياض بن حمارأخرجه مسلم في صحي  )١(
 .t متفق عليه من حديث أبي هريرة   )٢(
 
 



)٦١(

  

  الإنس من الآباء ه الجن، ومنها ما يكون عامله منها ما يكون عامل،فالمؤثرات والمغيرات للفطر خارجية
 والسمع والبصر، فقد يحول بينها وبين - العقول–والأمهات والمربين وغيرهم، وكذلك الأمر في القلوب 

 في غير ما  وضعها المرء في غير موضعها، ولم يراقب االله تعالى فيها فسخرهاالعمل بمقتضاها والاستفادة منها إذا
 .ن كمن لا سمع له ولا بصر ولا قلبخلقت له، فيعود ذلك الإنسا

ª   ﴿: قال االله تعالى    ©  ¨  §   ¦  ¥   ¤   £   ¢   ¡     �   ~  }  |
    ¼  »  º  ¹  ¸  ¶       µ         ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «¾   ½ ﴾ 

/   ﴿:  وقال تعالى ،] ٢٦: الأحقاف[   .  -  ,   +   *  )   ('  &  %  $   #  "  !
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Ñ  Ð          Ï  Î ﴿: وقال تعالى      Í  Ì    Ë  Ê  É﴾ ]٣٦:   الإسراء[. 
 م على صيانة الفطرة، وعلى إعمال السمع والبصر والفؤاد فيما خلقت له، وعدفزكاة النفس وسموها يقوم

إهمال ذلك بالجحود والنكران ومخالفة أمر االله ونهيه، وبموافقة الهوى واتباع النفس والشيطان، والحق أن 
ن استقام ً هو ملك الأعضاء والحواس جميعا، فهو الآمر الناهي لجميع الأعضاء والجوارح، إ-الفؤاد–القلب 

ًاستقامت وإن فسد فسدت، فهو الذي يحركها لتحقيق ما استجمع عليه همه لتحصيله، فإن أراد شيئا ورغب فيه 
ًترجمه إلى عمل وسلوك في الأعضاء لتحصيل ذلك المراد وتحقيقه فاستقامة السمع والبصر والأعضاء جميعا إنما 

 .بيكون باستقامة القصد والنية والإرادة الذي محله القل
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد ....«: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله 

كان و  )٢(»لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه «:عليه الصلاة والسلام وقال  )١(» الجسد كله، ألا وهي القلب
ً أسألك قلبا سليما «:  يقول في دعائهعليه الصلاة والسلام ً«)٣(. 

ق أنه لا صلاح ولا استقامة للقلوب حتى تستقر فيها معرفة االله وعظمته، ومحبته وخشيته ومهابته والح
 حقيقة التوحيد ومعنى قول لا إله إلا االله، وهو العلم النافع ي ههوالتوكل عليه ويمتلئ من ذلك، وهذورجاؤه 

      علم يوصل إلى السمو والكمال إلا علم الكتاب والسنة، علم البصيرة التي تؤثر في القلوب والإرادات، فلا 

                                                        
 .t من حديث النعمان بن بشير متفق عليه  )١(
 .)٢٨٤١(» الصحيحة«، وصححه الألباني في tمن حديث أنس » المسند«في  أحمد أخرجه الإمام  )٢(
» الصحيحة«من حديث شداد بن أوس، وصححه الألباني في » المستدرك«، والحاكم في »المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٣(

)٣٢٢٨(. 



)٦٢(

  

  إلا إرادة االله وإرادة ما يريدهًذاك، ولا علم يؤثر في الإرادة والقصد إلا ذاك، فإنه يجعل القلب صالحا ليس فيه
االله وما يرضيه وما يحبه، ومن ثم تنبعث الجوارح فيما يريده االله وتكف عما يكره وبذلك تزكو النفس وتطهر، 

 ويحب الله ويبغض الله، وذاك هو كمال الإيمان كما ثبت ،ة الإيمان وكماله فإنه يعطي الله ويمنع الله حقيقوتلك هي
  .صلى الله عليه وسلمعن رسول االله 

ًوالقلوب تتفاوت صلاحا وفسادا بحسب قبولها وإذعانها وانقيادها للعلم والأمر والنهي في الشرع،  ً
 بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل غيث إن مثل ما« : هذا التفاوت فقال فيما صح عنهصلى الله عليه وسلم وقد بين النبي 

ًأصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت 
ًالماء فنفع االله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا 

ًمثل من فقه في دين االله ونفعه ما بعثني االله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ًتنبت كلأ، فذلك 
 .)١(»يقبل هدى االله الذي أرسلت به

 ففي كل حياة ومنافع وأغذية وأودية، ولا صلاح للأرض ، والعلم كالغيث،فالقلوب أوعية كالأراضي
، والأصل صلى الله عليه وسلموب إلا بالعلم والهدى الذي جاء به محمد ولا انتفاع للناس إلا بالغيث، وكذلك لا صلاح للقل

 :ياد لكميل ابن زtقول علي  ويوضح ذلك ،في حصول المنفعة للقلب هو تواضعه وقبوله للعلم وعدم الكبر
 فعالم رباني، ومتعلم :الناس ثلاثة: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها، احفظ ما أقول لك«

 لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن ،، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريحةعلى سبيل نجا
 – في رواية عن العمل - العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق،وثيق، العلم خير من المال

ال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي ُمات خزان الم..... والمال تنقصه النفقة، والعلم حاكم والمال محكوم عليه 
ً الأقلون عددا والأعظمون عند االله قدرا هم أولئك... وأمثالهم في القلوب موجودة  أعيانهم مفقودة،الدهر ً ....

 ،هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون
ًأرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء االله في أرضه ودعاته إلى دينه، هاه هاه شوقا إلى صحبوا الدنيا بأبدان 

 . )٢( »....رؤيتهم

                                                        
 .t من حديث أبي موسى يهمتفق عل  )١(
 .)٨٠ – ١/٧٩ (أخرجه أبو نعيم في الحلية  )٢(
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 :قسم بحسب استجابتها وخضوعها إلىفالقلوب تن *
 : القلب الصحيح أو السليم- ١

?  @  F        E  D   C  B  A   ﴿:قال االله تعالى  وهو السالم ،] ٨٩ - ٨٨ :الشعراء [﴾:    ;  >  =  <  
من آفات الشهوات والشبهات، سلم من الشرك جليلة ودقيقه، وسلم من المتابعة والاقتداء بغير رسول االله 
لامتلائه بالتوحيد والإخلاص الله وبالمتابعة لرسول االله وحده في جميع أموره، فتراه يجرد النية والقصد الله، ويجرد 

عمال الظاهرة والباطنة في العقائد والشرائع، ولا يقدم شهوة ولا شبهة على االله المتابعة لرسول االله في جميع الأ
 .]١: الحجرات[ ﴾̂  _  `  gf  e  d  c  b  a   ﴿:ورسوله، قال االله تعالى

 : القلب الميت- ٢
وهو ضد السليم، الذي امتلأ بالآفات والأمراض حتى أشربها ثم انقاد وراءها حتى مات فأصبح لا 

ًق، ولا يقيم له وزنا ولا يعرف له قدرا، وهو غارق في الشهوات متبع للأهواء وساع لتحقيقها، غير آبه يقبل الح ً
 .بسخط االله وعقابه واليوم الآخر

 : القلب المريض- ٣
وهو بين السليم والميت، فيه من السلامة شيء وفيه من الشهوات والشبهات أشياء، فتارة يميل إلى 

، وتارة يميل إلى الموت والهلاك إن طغت أسبابه، فيه من الإيمان باالله ومحبته وطاعته، االسلامة إن غلبت أسبابه
وفيه من محبة الشهوات والحرص على تحقيقها أو الاستجابة للشبهات وتقديمها، فهو القلب الذي تتصارع فيه 

̀       a  ﴿:قوى الخير وقوى الشر، قال االله تعالى   _      ̂   ]  \  [  Z  Y  X  e   d  c   b     
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يمان للقلب المؤمن المريض والقاسي، والنجاة وزيادة الإ:  فالفتنة لقلبين،] ٥٤ - ٥٢: الحج [﴾¾   ¿  
 .المخبت أي المطمئن الطائع الخاضع
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j  i  h       g   ﴿:قال االله تعالى   f    e    d  c  b  a  `_     ^   ]       \  [  Z
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 .]٣١: المدثر[ ﴾£¤  
ًالحصير عودا عودا، كتعرض الفتن على القلوب « : صلى الله عليه وسلم  االله قال رسول:  قالt  عن حذيفة بن اليمان ً

على :  على قلبينتصيرفأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى 
ًأسود مربادا كالكوز مجخيا، لا والآخر  ،قلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنه ما دامت السماوات والأرض ً

 .)١(»ً ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواهاًيعرف معروف
والحق أن صلاح القلب وتزكيته لا تكون إلا بالخضوع والتواضع لهدي االله، وبالامتثال والطاعة لشرع 

ًاالله وأمره ونهيه، كل ذلك بعد التصديق والإيمان باالله تعالى ربا وخالقا وبالرسول  ًهاديا ومتبوعا، ولا تأثير صلى الله عليه وسلم ً ً
قلب إلا بتحقيق شرطين اثنين في جميع الاعتقادات والأعمال في الباطن والظاهر، فإن حقق العبد لذلك على ال

هذين الشرطين كان لذلك الاعتقاد أو العمل والسلوك أثره الإيجابي على صلاح القلب، ويؤتي بذلك الثمار 
ا يكون الاعتقاد أو العمل والنفع الذي هو تزكية القلب وسمو النفس ورفعتها، وبانعدام الشرطين أو أحدهم

 عديم الصلاحية والنفع، بل ربما كان له الأثر السلبي والضرر ،مهما شق وكلف عديم الفعالية، عديم الثمر
 .والفساد على القلب، والخبث والنتن على النفس

 .الإخلاص والمتابعة: والشرطان هما

، ]١١٠:الكهف[ ﴾    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä    ã  âî  í   ﴿:قال االله تعالى
o  n   ﴿ :وقال تعالى   ml  k  j   i   h  g  f  e  d  c  b  a   `

qp﴾ ]ًأي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا «: ، قال ابن كثير في تفسير الآية]١٢٥:النساء
ين الحق، وهذان أي اتبع في عمله ما شرعه االله له، وما أرسل به رسوله من الهدى ود) وهو محسن(ًواحتسابا، 

ًالشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما أي يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون الله، والصواب أن يكون  ً
 .»فقد العمل أحد هذين الشرطين فسدًموافقا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص، فمتى 
ًفالاعتقاد والعمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا موافقا لل ً سنة فإنه لا يقبل ولا ينتفع به صاحبه، وكذا ً

ًإن كان صوابا موافقا للسنة في ظاهره ولم يكن خالصا الله تعالى، فإنه لا يقبل ولا ينتفع به صاحبه ً ً. 
                                                        

 .»صحيحه«مسلم في أخرجه   )١(
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 :ص الإخلا -ًأولا 
هو إفراد االله عز وجل بالقصد والطلب في جميع الطاعات، وذلك بتنقية النفس ومجاهدتها من تعلقها 

المفسدات في جميع الأعمال، وبتجريدها من حظوظ النفس والمكاسب العاجلة وبمخالفة النفس بالشوائب و
الأمارة، والشيطان من صرف القصد إلى غير االله، وعن خلوصها له وحده، والإخلاص تجرد للآخرة وبيع كلي 

 وإدبار عن الدنيا وما للدنيا وحظوظها وأطماعها، وإقبال خالص على االله والآخرة في جميع الأعمال والطاعات،
فيها من حب العلو والظهور والذكر، والثناء والمدح والرئاسة وغيرها، فكم عامل يزين عمله لكسب قلوب 

 أو ، وكسب أموالهم وخدمتهم ومحبتهم له،العباد إما بطلب مدحهم والهرب من ذمهم، أو بطلب تعظيمهم له
 .غير ذلك من العلل والشوائب

hp  o  n   m ﴿ :قال االله تعالى   l  k  j  i  ﴾ ]جاء في الصحيحين ]٥:البينة من الآية ،
، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن ةالأعمال بالني« : سمعت رسول االله  يقول:  قال t من حديث عمر بن الخطاب

 يتزوجهاكانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
 : ، ومن فوائد هذا الحديث )١(»فهجرته إلى ما هاجر إليه

 .لا يقدم المرء على عمل اختياري إلا بنية وقصد وإرادة، وأنها هي سبب وجود العمل - ١
 .أن حظ العامل من عمله هو نيته، فلا ينتفع من عمله إلا بحسب نيته - ٢
كثير من العامة والجهلة بأن المعاصي لا تغير النيات الأعمال المنكرة كالمعاصي والذنوب كما يتوهم ذلك  - ٣

 .والأخطاء والمخالفات تتحول إلى حسنات أو ينتفع بها صاحبها متى اقترنت بنية صحيحة
هذا الحديث ميزان جميع الأعمال والطاعات في باطنها، فالإخلاص والنية محلها القلب الذي لا يطلع عليه  - ٤

 .ذلك، فالسرائر توكل إلى االله تعالى وحدهإلا علام الغيوب، فليس لأحد أن يحكم أو يقضي في 
هذا وإن أعظم ما يواجهه العاملون والمؤمنون في هذا الباب هو الرياء، والشرك الأصغر أو الخفي، أخرج  - ٥

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك «: قال صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد في مسنده بسنده عن محمود بن لبيد أن رسول االله 
 : يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهمَّ عز وجلالرياء، يقول االله: صغر؟، قال وما الشرك الأ: الأصغر، قالوا

 .)٢(»ون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءؤاذهبوا إلى الذين كنتم ترا
والنية والقصد وإخلاصه الله تعالى هو الأصل في جميع الأعمال، فإصلاح النيات وإخلاص المقاصد هو 

 وإن قصرت أسبابه وقوته عن العمل، أو عجز عنه أو منع عنه ،عتناء به والمجاهدة فيهالأصل الذي يجب الا
 .لعذر، فإنه يثاب على حسن قصده وإخلاص نيته وإن لم يعمل

                                                        
 .متفق عليه  )١(
 .)٣٢(» صحيح الترغيب والترهيب«، وصححه الألباني في )٥/٤٢٨(المسند   )٢(



)٦٦(

  

رجع صلى الله عليه وسلم  أن رسول االله t فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنسصلى الله عليه وسلم وقد بين ذلك الرسول 
ًينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا إن بالمد« :من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال ً ً

ًإن بالمدينة أقواما، « : صلى الله عليه وسلم وقال رسول االله . )١(»وهم بالمدينة، حبسهم العذر: يا رسول االله وهم بالمدينة؟، قال : 
ًما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار، ولا أنفقنا نفقة  ذلك وهم  في، إلا شاركونا ولا أصابتنا مخمصة،ً

 . )٢(»حبسهم العذر: كيف ذلك يا رسول االله وليسوا معنا؟، قالو: بالمدينة، قالوا
إن «: فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم  عن النبي  رضي االله عنهماأخرج الشيخان عن ابن عباسو

كتبها االله حسنة كاملة، وإن هم بها  فمن هم بحسنة فلم يعملها ،االله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك
فعملها كتبها االله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها االله 

 .»عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها االله سيئة واحدة
ه وأساسه وأصله الذي يبنى عليه، هي رأس الأمر وعمود«: يقول الإمام ابن القيم رحمه االله عن النية 

فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع لها يبنى عليها يصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يستجلب 
ْالتوفيق وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة َ«)٣(. 

ّد على من نيتي لأنها تنقلب عليًما عالجت شيئا أش« :  رحمه االله قالوعن سفيان الثوري ّ«)٤(. 
رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره «:  قال  عليه رحمة االلهوعن عبد االله بن المبارك

 .)٥(»النية
 .)٦(»تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد«: وعن يوسف بن إسباط رحمه االله 

أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء « :  االله رحمهوعن يوسف بن حيف الرازي
 .»عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر

وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي ... « :  رحمه االلهن دعاء مطرف بن عبد االلهمو
 .)٧(»منه ما قد علمت

                                                        
 .tبنحوه من حديث جابر » صحيحه«، ومسلم في tمن حديث أنس » صحيحه«أخرجه البخاري في   )١(
 ).٣(انظر تخريج أحاديث الإحياء   )٢(
 .)٤/١٩٩(إعلام الموقعين   )٣(
 .»الحلية«، وأبو نعيم في »الإخلاص والنية«أخرجه ابن أبي الدنيا في   )٤(
 .»الإخلاص والنية«أخرجه ابن أبي الدنيا في    )٥(
 .المصدر السابق   )٦(
 .»نشعب الإيما«، والبيهقي في »الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )٧(



)٦٧(

  

 :تابعـــة الم- ًثانيا

ًقبولا أي لا أثر له في تزكية القلب وطهارة النفس وسموها، إلا أن يكون ًلا يكون العمل صالحا ولا م
ل في أصل العمصلى الله عليه وسلم عمله ذلك للنبي ًمتابعا في فيكون العامل صلى الله عليه وسلم ًبعد الإخلاص الله تعالى فيه موافقا لهدي النبي 

نه فهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس م«: صلى الله عليه وسلم ومقداره وكمه قال النبي هوثبوته، وفي كيفيته وصفته ووصف
 . »ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: وفي رواية لمسلم. )١(»رد

والحديث أصل عظيم من أصول الإسلام في تقرير الميزان الشرعي للأعمال وقبولها، وهو ميزان الأعمال 
رفون في ظاهرها وصورتها وصفتها، يتعلق بظاهر العمل وصفته وكيفيته ووقته ومقاديره، مما يدركه الناس ويع

فيه الصواب والخطأ، والموافقة والمخالفة حسب عملهم بالسنن والآثار فكل عمل لا يكون على أمر االله وأمر 
رسوله فهو مردود على عامله، وكذلك ما أحدثه الناس من أعمال وعبادات لم يأذن بها االله، ولم يفعلها رسول االله 

سبت إلى دين االله تعالى وأضيفت إليه، وهذه لا ينتفع  وضلالته مردودة وإن نوبدعتهوليست من الدين في شيء 
 .والعبادات والأخلاق والسلوكهم، وهذا عام في أمور الاعتقاد  نياتهم بل إنها تضرتبها أصحابها وإن حسن
X   ﴿:قال االله تعالى   WV   U  T  S    R  Q  P  ON  M  L  K   J

\   [  Z  Y﴾ ]١٥٣:   الأنعام[. 

 J  I          [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P     O  N  M  L  K   ﴿:وقال تعالى
 .]١٥٩: الأنعام[ ﴾\   

̂    _  `  h  g      f  e  d  c  b   a ﴿ :وقال تعالى  .]٦٣:   النور[﴾ [  
، ويحذر غاية الحذر من صلى الله عليه وسلميوصي االله تبارك وتعالى باتباع سبيله وصراطه، وهو ما جاء به رسول االله 

: عليه الصلاة والسلام قال ،صلى الله عليه وسلم الأهواء والبدع، وهم لا شك من أشد الناس مخالفة لهدي النبي متابعة أهل
 .)٢(»ة فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلال،أما بعد«

ً فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا…«: tحديث العرباض بن سارية وجاء في  ، فعليكم ً
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور 

  وهذه وصايا الرسول لأصحابه وبيانه لسبيل النجاة وهو التمسك .)٣(»فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
                                                        

 . رضي االله عنهامتفق عليه من حديث عائشة  )١(
 .»وكل ضلالة في النار« ، وزاد النسائي t من حديث جابر أخرجه مسلم  )٢(
صحيح الترغيب «، وصححه الألباني في tمن حديث العرباض » سننه«، وأبو داوود في »المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٣(

 ).٣٧(» والترهيب



)٦٨(

  

إرشاد وتوجيه لما فيه الخير ولمن بعدهم إلى يوم الدين،  وهي وصية ،بما كان هو عليه، وبما كان عليه الخلفاء
والصلاح والتزكية، وتحذير من البدع والحوادث المضلة عن الحق والضارة في الدنيا والآخرة، وفيها الأخبار 

 . عن تفرق الأمة وكثرة البدع والأهواء
، وإن هذه الأمة ستفترق ةلوا في دينهم على ثنتين وسبعين مإن أهل الكتاب افترق«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 

 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وأنه سيخرج في أمتي أقوام – يعني الأهواء –على ثلاث وسبعين ملة 
يقول الإمام . )١(»الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلهتتجارى بهم تلك 

ب، فيصيبه شبة الجنون فلا يعض ِلب الكَلْرض للإنسان من عض الكَالكلب بالتحريك داء يع«: ابن الأثير
 ، تشبيه بليغ فالأهواء )٢(»ًب وتعرض له أعراض رديئة، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشالَِأحدا إلا ك

ًإذا أشربتها القلوب تتمكن من صاحبها، ويصعب علاجه وينتشر سريعا وتهلك من وقع فيها، وفي هذا 
 فمن رغب عن …«: صلى الله عليه وسلمالتشبيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال رسول االله التحذير و

 . )٣(»سنتي فليس مني
ولقد عاش الصدر الأول من رجال هذه الأمة متمسكين بالكتاب والسنة معتصمين بهما، وكذلك 

ذر من المخالفة والابتداع، وشدة التابعون لهم بإحسان قد اشتهروا بشدة الحرص على السنة والاتباع، وشدة الح
 .البغض والعداوة لأهلها

هل ترون ما بين هذين «: خرد أن وضع حجرين أحدهما على الآ بع لأصحابهt يقول حذيفة بن اليمان  * 
والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا : ًما نرى بينهما من النور إلا قليلا، قال: الحجرين من النور؟ ، قالوا

ق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين من النور، واالله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء يرى من الح
 . )٤(»تركت السنة: قالوا

ً إن االله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع …«: t ويقول أبو بكر الصديق  * 
 .)٥(»ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني

 .)٦(»عليك بتقوى االله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع«:  رضي االله عنهماويقول ابن عباس  * 

                                                        
 ).٢(» الظلال«، وصححه الألباني في tمن حديث معاوية » سننه«، وأبو داوود في »المسند«د في أخرجه الإمام أحم  )١(
 ).٨١٠ص (النهاية في غريب الحديث والأثر   )٢(
 .tمتفق عليه من حديث أنس   )٣(
 ).٢١ص (» البدع«أخرجه ابن وضاح في   )٤(
 ).٣٠/٣٠١(، وتاريخ دمشق لابن عساكر )٤٦٠، ٢/٤٥٠(انظر تاريخ الطبري   )٥(
 ).١٣٩(» سننه«أخرجه الدارمي في   )٦(



)٦٩(

  

 .)١(»كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة«:  رضي االله عنهماويقول ابن عمر  * 
 وعليكم  ،عليكم بالعلم قبل أن يقبض ، وإياكم والتنطع والتبدع والتعمق«: t ويقول ابن مسعود  * 

اقتصاد في سنة خير من «: ً ، ويقول أيضا)٣(»اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم«: ً ويقول أيضا.)٢(»لعتيقبا
 . )٤(»اجتهاد في بدعة

ويقول ابن مسعود لما جاءه أبو موسى بخبر القوم الذين تحلقوا في المسجد يذكرون ويعدون الحصى ينتظرون   * 
 يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح،: لواما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ، قا«: الصلاة 

لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أ: قال
أصحاب محمد متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة 

 ن من مريد للخير لموك: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال: و مفتتحوا باب ضلالة؟ ، قالوامحمد، أ
 . )٥(»…يصبه 

 فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا ؛البدعة أحب إلى إبليس من المعصية«:  رحمه االلهويقول سفيان الثوري  * 
 . )٦(»يتاب منها

أهل البدع الذين يتكلمون : إياكم والبدع، قيل وما البدع يا أبا عبد االله؟ قال«:  رحمه االلهويقول الإمام مالك  * 
  ، ويقول)٧(» وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون هفي أسماء االله وصفاته، وكلام

 .)٨(» الصحابة كما تكلموا في الأحكامًلو كان الكلام علما لتكلم فيه«: رحمه االله
فقد من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، «: ًسمعت مالكا يقول: الشاطبي عن ابن الماجشون قالوذكر   * 

R    ﴿: لأن االله يقول؛خان الرسالةصلى الله عليه وسلم ًزعم أن محمدا    Q  P    O  N  M  L  K
  VU   T   S﴾] فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا] ٣: المائدة ، ً ً«)٩(. 

                                                        
 .»المدخل«، والبيهقي في »شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في   )١(
 .»سننه«، والدارمي في »المصنف«أخرجه عبدالرزاق في   )٢(
 .»سننه«، والدارمي في »الزهد«أخرجه الإمام أحمد في   )٣(
 .»الكبير« في ، والطبراني»السنة«أخرجه المروزي في   )٤(
 ).٢٠٨(» سننه«أخرجه الدارمي في   )٥(
 .»الحلية«، وأبو نعيم في »شرح أصول الاعتقاد«أخرجه اللالكائي في   )٦(
 ).٢٤٤(» عقيدة السلف«أخرجه أبو عثمان الصابوني في   )٧(
 ).٥/٧٣(، وأحاديث في ذم الكلام وأهله )١/٢١٧(انظر شرح السنة للبغوي   )٨(
 ).١/٢١٧(، وشرح السنة للبغوي )٦/٢٢٥( في أصول الأحكام انظر الإحكام  )٩(



)٧٠(

  

 .)١(»لأن يبتلي االله المرء بكل ذنب نهى االله عنه ما عدا الشرك خير له من الكلام«: ه االلهويقول الشافعي رحم  * 
، صلى الله عليه وسلمالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول االله : أصول السنة عندنا«:  عليه رحمة االلهويقول الإمام أحمد  * 

 .)٢(»والاقتداء وترك البدع وكل بدعة ضلالة
 .)٣(»من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام«: رحمه االله ويقول محمد بن أسلم  * 
صبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا وكف أ«:  عليه رحمة االله تعالىويقول الأوزاعي  * 

 .)٤(»عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم
عن السلف أن كل بدعة ضلالة، وأنها على ويقرر الإمام الشاطبي أن مقتضى هذه النصوص والنقول 

ً استثناء ولا تخصيص فيها، فليس فيها ما هو هدي بل كلها مذمومة مستقبحة شرعا وعقلا وأن إجماع  لاالعموم ً
السلف ومن تبعهم على ذمها وتقبيحها والهروب عمن اتصف بها يدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من 

 .الباطل

 :ذم تتلخص فيكما قرر أن أسباب ال
 ،عدم استقلال العقول بمصالحها لعجزها وقصورها )١(
 . كمال الشريعة الدينية، فلا تحتمل الزيادة ولا النقصان )٢(
 .في الابتداع اتباع للأهواء والشهوات، وهو شر محض )٣(
 التشريع فعاند  حيث طلب منه الامتثال وعدم–حقيقة المبتدع أنه معاند للشرع ومضاد له ومطروح له  )٤(

 وليس في المعاندة والمضادة تقسيم إلى حسن وقبيح أو مدح وذم إذ لم يصح استحسان –بدل وغير و
ًمشاقة الشرع لا عقلا ولا نقلا ً. 

 :علامات أهل البدع* 
 :لأهل الأهواء والبدع علامات جامعة تظهر عليهم، وبها يعرفون ويتميزون ومن أهمها

                                                        
 .»شرح أصول الاعتقاد«، واللالكائي في »الإبانة«أخرجه ابن بطة في   )١(
 ).٣١٧(انظر أصول السنة للإمام أحمد، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي   )٢(
 ).١٧(» الباعث على إنكار البدع والحوادث«أخرجه أبو شامة في   )٣(
 ).١/١٤٨(» ةالشريع«رجه الآجري في أخ  )٤(



)٧١(

  

 .الفرقة والاختلاف )١(
�¡   ¢  £  ¤  ¥x  w   v   ﴿:قال االله تعالى     ~  }  |  {  z  y ﴾ 

 ،] ١٥٩: الأنعام[ ﴾SR  Q  P     O  N  M  L  K  J  I  ﴿:، وقال تعالى  ]١٠٥: آل عمران[
 فإن االله بعث رسوله بالهدى ؛ًالآية عامة في كل من فارق دين االله وكان مخالفا له«: يقول ابن كثير رحمه االله

M   ﴿شرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه ودين الحق ليظهره على الدين كله، و
N ﴾]فإن االله تعالى قد برأ رسوله ؛ًأي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات ]١٥٩: الأنعام 

 .)١(»مما هم فيه

 .اتباع الهوى )٢(
أي إنما يأتمر «: ثير يقول ابن ك،] ٢٣: الجاثية[ ﴾!  "  #   $      %  &  '  )  (    ﴿:قال االله تعالى  

ً رآه قبيحا تركه، وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين هماًبهواه مهما رآه حسنا فعله وم
وأنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم  … «:  المتقدمصلى الله عليه وسلم في حديث النبي جاء  ، و)٢(»والتقبيح العقليين

 .)٣(»…الأهواء

 .اتباع المتشابه  ) ٣(
¢  ﴿: تعالىقال االله     ¡   �   ~  }   |  {  z  y  x   w  v  u﴾ ]٧:  آل عمران [، 

فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى االله «: الآية ثم قالصلى الله عليه وسلم تلا رسول االله 
 فخذوهمسيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، «:  أنه قالt، وعن عمر بن الخطاب )٤(»فاحذروهم

 .)٥(»حاب السنن أعلم بكتاب االلهفإن أصبالسنن 

 .معارضة السنة بالقرآن  )٤(
يوشك الرجل «: صلى الله عليه وسلمفالاكتفاء بالقرآن أو رد السنة بالقرآن من أبرز سمات أهل البدع، قال رسول االله   

بيننا وبينكم كتاب االله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما : ًمتكئا على أريكته يحدث بحديثي فيقول
                                                        

 ).٢/٢٦٢(تفسير ابن كثير   )١(
 ).٤/١٩١(المصدر السابق   )٢(
 ).٦٨: ص(  )٣(
 .متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها  )٤(
 ).١/٦٢(» سننه«أخرجه الدارمي في   )٥(



)٧٢(

  

:  يقول الإمام البربهاري.)١(»من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول االله فهو مثل ما حرم االلهوجدنا فيه 
شك أنه تد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا يإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، أو يرد الآثار أو ير«

 فلا تشك أنه ؛ريد القرآنأتيه بالأثر فلا يريده ويتوإذا سمعت الرجل «: ، ويقول)٢(»صاحب هوى مبتدع
 .)٣(» فقم من عنده ودعه؛رجل قد احتوى على الزندقة

 .بغض أهل الأثر وإطلاق الألقاب عليهم  ) ٥(
علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل «: يقول الإمام أبو حاتم الرازي  

وعلامات أهل «: مام أبو عثمان إسماعيل الصابونيويقول الإ. )٤(»رالسنة حشوية، يريدون إبطال الآثا
البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلامتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي، واحتقارهم لهم 

 منهم في أخبار رسول االله أنها بمعزل عن العلم، ً اعتقادا؛وتسميتهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة
 )٥( »....يطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة، ووساوس صدورهم المظلمةوأن العلم ما يلقيه الش

 وإذا سمعت الرجل والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه،«: بهاري رحمه االلهويقول الإمام البر
فلان مشبه، أو فلان يتكلم بالتشبيه :  وإذا سمعت الرجل يقولفلان ناصبي فاعلم أنه رافضي،: يقول
تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم انه خارجي : م أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقولفاعل

 .)٦(» لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع؛...معتزلي

                                                        
، وصححه  tمن حديث معد يكرب » نالسن«ة، والترمذي في ود ، وابن ماجو ، وأبو دا»مسنده«في  أحمد أخرجه الإمام  )١(

 .)١٢(» صحيح ابن ماجة«الألباني في 
 ).٥٤، ٥١: ص(شرح السنة   )٢(
 .المصدر السابق   )٣(
 ).١٩٠: ص(، والعلو للعلي الغفار )١/١٧٩(» شرح أصول الاعتقاد«انظر   )٤(
 ).٢٩٩:ص(عقيدة السلف   )٥(
 ).٥٢: ص (شرح السنة   )٦(



)٧٣(

  

 موقف أهل السنة من أهل البدع

لاشك أن باب التكفير والتفسيق مما تعددت فيه الآراء، وتشتت فيه المذاهب والأهواء حتى طاشت فيه 
الأحلام وتحيرت فيه العقول والأفهام، وخاض الناس فيه مذاهب شتى حتى عظمت فيه بين أهل الإسلام 
الفتنة والمحنة، وألصقت بمذهب أهل الحق فيه الشبه والتهم حتى انحرف عن العدل إلى الإفراط والتفريط، 

، ً بكفر أحد من أهل البدع مطلقاد من أهل القبلة نفيا عاما قاطعا فلا يقولونَأح ينفون تكفير ًفنجد أقواما
 يطلقون عنان التكفير على عامة أهل البدع ويخرجونهم عن دائرة الإسلام بلا ضوابط أو تفصيل، ًونجد أقواما

 والأمر فيه تفصيل، فأهل البدع ليسوا على  درجة واحدة،فمنهم من يستحق ،والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء
كفر مع توافر شروط التكفير في حقه وانتفاء موانعه في حقه، وهذا هو قول التكفير بإقدامه على قول أو فعل م

 .عامة أهل السنة

 :وحكمهم بالتكفير يبنى على أصلين عظيمين
 .دلالة الكتاب والسنة على أن القول والفعل المعين يوجب الكفر تصريحا - ١
ًتاما واضحا بحيث تتوافر فيه  ًانطباق الحكم على القائل لذلك القول، أو المرتكب لذلك الفعل انطباقا  - ٢ ً

 .شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه

فأهل الحق هم أعدل الناس في إطلاق الأوصاف والأحكام على غيرهم من المخالفين وأهل البدع 
ًوالأهواء، ولقد وضعوا أسسا وقواعد وضوابط في التعامل معهم تقوم على زجرهم وحملهم على التوبة 

ذا هو أعظم المقاصد في أسس التعامل معهم، ثم حماية للعامة والمجتمع من الاغترار والرجوع إلى الحق، وه
 ً لدينهم، ثم حمايةً لهم وصيانةًبالمبتدع وبدعته، ووقاية لعامة المسلمين من استحسان البدع والوقوع فيها تحذيرا

عامة والنصح الله ولرسوله  للنصح للخاصة والً تحقيقا؛لأنفسهم من مخالطة المبتدعة والاعتياد على بدعهم
لرذائل ورفقاء السوء  للنفس من مخالطة أرباب اًنهي عن المنكر، وصيانةل للأمر بالمعروف واًوالدين، وتحقيقا

 لقاعدة الولاء ً لذلك قرروا وجوب بغضهم وإظهار عداوتهم ومجانبة مجالسهم، وهجرهم تحقيقا؛ومواطن الشر
من أعطى الله ومنع الله، وأحب الله وأبغض «: صلى الله عليه وسلمبغض في االله، قال رسول االله والبراء القائم على الحب في االله وال

أن يكون االله : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان« : صلى الله عليه وسلم   ، وقال)١(»الله، وأنكح الله فقد استكمل الإيمان

                                                        
 .)٣٨٠(» الصحيحة«، وصححه الألباني في »سننه«، والترمذي في »سننه«، وأبو داوود في »سندالم«الإمام أحمد في أخرجه   )١(



)٧٤(

  

كره أن يقذف في ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما ي
 .)١(» النار

.    ﴿:قال االله تعالى  *   -  ,  +  *   )  (    '  &  %  $  #  "  !
استدل «:  قال الإمام القرطبي رحمه االله،] ٢٢: المجادلة[  ﴾/  0  1   2  3  4  65  
 .»الإمام مالك رحمه االله بهذه الآية على معاداة القدرية

Í  ﴿:وقال تعالى  *    Ì   Ë  Ê  É  Ù    Ø   ×   ÖÕ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î     
  à    ß  Þ  Ý   Ü   Û  Ú﴾ ]في هذه الآية «: ، يقول الإمام الشوكاني رحمه االله ] ٦٨: الأنعام
 .»موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة

v    ﴿:َّعز وجلوقال   *      u  t  s  r  q  p  o  n  m  l    k  j       i  h  g
w﴾ ]أنها دالة على نى الآية والصحيح في  معوهذا هو «:  قال القرطبي رحمه االله، ] ١١٣: هود

 إذ الصحبة لا تكون إلا ؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية؛هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم
 .)٢(»عن مودة

 :كاتفاق وإجماع السلف على هجر المبتدع ، والعلة في ذل

 .البراء وتنفيذ أمر االله ورسوله تحقيق قاعدة الولاء و-١
 . صيانة النفس من البدع والأهواء-٢
 . صيانة المجتمع وعامة المسلمين والعوام-٣
 . صيانة المخالف وحمله على الرجوع وتأديبه-٤

ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم أ أمتيسيكون في آخر «: عليه الصلاة والسلام قال
، قال )٤(»ء منيوأنهم برآهم من بريء أنيإذا لقيت أولئك فأخبرهم «: عن ابن عمر في القدريةو، )٣(»وإياهم
لا «:  ، قال أبو قلابة)٥(»كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالستهم أشد النهي«: شعبة

                                                        
 .t من حديث أنس متفق عليه  )١(
 ).٩/٩٢(تفسير القرطبي   )٢(
 .t من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم  )٣(
 .»صحيحه«أخرجه مسلم في   )٤(
 ).٥/١٤٢(» لهأحاديث في ذم الكلام وأه«قرئ في المأخرجه أبو الفضل   )٥(



)٧٥(

  

  كنتمعليكم ما فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا ؛السوا أهل الأهواء ولا تجادلوهمتج
، وقيل » أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم أو يخالطهم ولا يأنس بهم«: قال الإمام أحمدو، )١(»تعرفون

هذا رجل يريد أن يسوي بين الحق «: للأوزاعي عن رجل يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع، فقال
ون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين، وقد مضت الصحابة والتابع«:  رحمه االلهل البغوياقو. »والباطل

 .)٢(»متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم
ويبغضون أهل البدع «:  في وصف عقيدة السلف وأهل الحديث رحمه االلهيقول الإمام إسماعيل الصابوني

يجالسونهم ولا الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم، ولا 
َّيجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم من سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في 

ويقول الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد . )٣(»  من الوساوس والخطرات ما جرتالقلوب ضرت، وجرت إليها
 :)٤( )هجر المبتدع(في كتابه 
 لكثرة النصوص عليها في الكتاب والسنة والأثر، ومن ؛ الاعتقاد في الإسلامة من مسلماتوهذه القاعد«

البراءة من أهل البدع والأهواء ومعاداتهم، وزجرهم بالهجر : أولى مقتضياتها التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها
اصل أن من الأصول ونحوه على التأبيد حتى يفيئوا، وهذا معقود في عامة كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، فالح

ة بغض أهل البدع، ووجوب معاداتهم ومجانبتهم في كل شيء، وأن ذلك من يالمقررة عند أهل السنة مشروع
صلى الله عليه وسلم  لذلك نجد في سيرة النبي ؛البغض في االله الذي هو ثمرة من ثمرات الإيمان، ودليل على علو درجته وكماله

كذلك نجد في سيرة الصحابة الكرام ومواقفهم من ًأنه كان أشد الناس غضبا عندما تنتهك محارم االله، و
المخالفين وجهادهم حتى عشيرتهم وأهليهم في ذلك، فالواجب اتباعهم وموافقتهم في منهجهم، وأن من 

ترك السلام عليهم لأن السلام من أسباب جلب المحبة والمودة في القلوب، : أسباب قطع محبتهم ومودتهم
، ثم ترك مجالستهم ومخالطتهم في المساكن والأعمال » لرجل على المبتدع، فهو يحبهإذا سلم ا«: ويقول الإمام أحمد

والأنس بهم، ثم عدم قبول إحسانهم وهداياهم لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، يقول عبد االله بن 
 .»ًاللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا، فيحبه قلبي: المبارك

ًإذا علم تحريم موالاة أعداء االله تعالى وموادتهم، فليعلم أيضا أن «: ي رحمه االلهويقول الشيخ حمود التويجر
ًالأسباب الجالبة لموالاتهم وموادتهم كثيرة جدا، ومن أقربها وسيلة مساكنتهم في الديار ولاسيما ديارهم الخاصة 

                                                        
 .)١/١٢٠(» سننه«أخرجه الدارمي في   )١(
 ).١/٢٢٧(شرح السنة   )٢(
 ).٢٩٩ – ٢٩٨: ص(عقيدة السلف   )٣(
 ).١٩: ص(  )٤(



)٧٦(

  

رتهم، وتولي أعمالهم وتوليهم بهم، ومخالطتهم في الأعمال، ومجالستهم في المجالس ومصاحبتهم وزيارتهم واستزا
 .»في أعمال المسلمين، والتزيي بزيهم والتأدب بآدابهم، وتعظيمهم بالقول أو الفعل

ً جميعها أصولا مبتدعةه له هو التفريق بين من كانت أصولومما يجب التنبه ْ من كاننَْ، وبين مً  أهل السنة ِ
رب «:  في الاجتهاد، يقول الإمام عبد االله بن المباركولكنه وافق أهل البدع في مسألة أو أكثر لغفلة، أو خطأ

ويقول . » كانت منه الهفوة والزلة، لا تقتدي به في هفوته وزلته،رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة
 إما ؛كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنها بدعة«: شيخ الإسلام

ة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم لأحاديث ضعيف
 .)١(»تبلغهم

ولكن هذا الخطأ وهذه الزلة من أمثال هؤلاء لا يمنع المسلم من التحذير منها لعامة المسلمين، مع 
ما تبين لهم أنه حق، بدلالة الكتاب الاعتذار لهم إن أمكن فالحق ضالة المؤمن، ولا يجوز أن يترك الحق بعد

 فإن الحق لا ؛ لقول فلان مهما كانت له من المنزلة والشهرة والقبول بين الناس،والسنة وإجماع سلف الأمة
 يعرفون بالحق، ودين االله تعالى أحق بالذب والصيانة والتعظيم من الرجال  الرجاليعرف بالرجال ولكن

 .والدعاة وغيرهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ).١٩/١٩١(مجموع الفتاوى   )١(
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 لقلبمرض ا
 :جاء ذكر مرض القلب في كتاب االله على معنيين

 :الأول
  .]١٠:   البقرة[ ﴾YX  W  V  U  T  S  ﴿:  قال االله تعالى •

 .]٥٣: الحج [﴾z  y  x  w  v   u  }  |  {   ﴿: وقال تعالى •

°  ±  ²  ³   ´ ﴿: وقال تعالى •   ¯  ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §... 
 .]٦٠: الأحزاب [﴾

 :الثاني
@   ﴿:  تعالىقال االله   ?  >  =   <   ;  :  9  8  76  5  4  3    2  1

  D  C  B  A﴾ ]٣٢: الأحزاب[. 
 .فالأول يفسر بالشك والشبهة، والثاني يفسر بالشهوة

ًفالقلب له حياة وموت، ومرض وشفاء كالأبدان تماما، ودواؤها وشفاؤها ليس بالأدوية الطبيعية وإنما 
ة، فالشبهات والشهوات أمراض تعرض للقلوب، فواجب على المريض والعاقل بالأدوية الشرعية الإيماني

 .  وعللها ثم علاجها القلوب وذلك بالنظر في أمراض،الاهتمام والعناية بالقلب وتصحيحه وتقويمه
 الشبهات والشكوك والوسوسة، وكل ذلك من أخطر :فالجهل مرض عظيم، وأهم أعراضه وثمراته

 أعني العلم ،ستشفى منها بالعلمُ بصاحبها إلى الابتداع في دين االله، وهذه الأمراض يأمراض القلوب ومما تقود
، قال ُلجهل يرفع بالعلم والسؤال لأهلهَّبين أن اصلى الله عليه وسلم ًالنافع، وأما غير النافع فإنه يزيد المريض مرضا، والرسول 

 . )٢(» السؤال)١(فاء العيقتلوه قتلهم االله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما ش «:عليه الصلاة والسلام

                                                        
 .الجهل: العي  )١(
 .)٤٣٦٢(» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في t من حديث جابر أخرجه أبو داود  )٢(



)٧٨(

  

والأهواء والشهوات كذلك من الأمراض الخطيرة على القلوب لأنها تحمل صاحبها على الانقياد 
والانصياع وراء الشهوات وتحقيق الملذات والانغماس في أوحال الرذيلة، حتى تجعله في حالة من السكر 

وتحولان بينه وبين أطباء هذه الأمراض وهم الأنبياء والعمى تحولان بينه وبين الهدى والخير والنافع والصالح، 
 .والرسل والصالحون، وكذلك تحولان بينه وبين الأدوية الإيمانية

ًفالحاصل أن القلب الذي فيه من هذه الأمراض يكون ضعيفا لا يقوى على دفع ما يرد عليه من 
واليقين والتقوى، فإنه يدفع ن الشبهات والشهوات، بخلاف القلب السليم الصحيح القوي بالعلم والإيما

واردات الشبهات العلمية والنظرية، وكذلك واردات الأهواء والشهوات القلبية والنفسية، كحال  جميع
 .ًالأبدان تماما فالضعيف تغزوه الأمراض وتتمكن منه، وأما القوي المحصن فإنه يتغلب على الأمراض وأسبابها

T   ﴿:  شفاء لجميع أمراض القلوب، قال االله تعالىومما لا شك فيه أن القرآن العظيم فيه   S  R
 _  ^  ]    \  [     Z  Y  X  W    V  U﴾ ]وقال تعالى]٥٧: يونس ، :﴿   t
¢    ¡  �   ~  }  |{  z   y   x  w   v  u ﴾ ]َّعز وجل، وقال ]٨٢: الإسراء :﴿ 

   ¶µ   ́   ³   ²  ±   °  ¯  ®  . ]٢٤: الأنفال من الآية [ ﴾»  ¬    
فالقرآن شفاء لأمراض الجهل والشبهات، ولأمراض الشهوات، ففي القرآن من العلم والنور ما يزول 
به الجهل، وفيه من البينات والبراهين القطعية ما يزول به الشك، ويعرف به الحق من الباطل ويتميز به الهدى 

يات والمعاد، والرد على أهل الأهواء من الضلال، براهين وأدلة قطعية على مسائل التوحيد والنبوات والغيب
 .ًوالنحل والآراء الفاسدة، مما لا تترك مجالا للشك والتردد التي هي أبواب ومفاتيح الشبهات العلمية والخبرية

وفي القرآن من الحكمة في البيان والموعظة البليغة، والترهيب والترغيب والحث على الزهد في الدنيا 
فنائها أمام زينة الآخرة وخلودها، وفيه من الأمثال والقصص والعبر التي يتبصر بها وزينتها، وبيان حقارتها و

من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فيعرف الطريق الحق، ويختار السبيل القويم في أمور معاشه ومعاده، 
لون الذي هو أدنى فيسعى لتحصيل ما ينفعه في الدارين واجتناب ما يضره فيهما، ولا يكون من الذين يستبد

 . بالذي هو خير

 :علامات مرض القلب
 :يقول الإمام ابن القيم رحمه االله

 صاحبه لانشغاله وانصرافه عن معرفة صحته  بهوقد يمرض القلب ويشتد مرضه، ولا يعرف« 
هله وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه ج



)٧٩(

  

 فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، ؛بالحق وعقائده الباطلة
 يؤثر بقاء ألمه على وقد يشعر ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه، فهو .ح بميت إيلاموما لجر

 .)١(»شيء على النفس، وليس شيء أنفع لها منه فإن دواءه في مخالفة الهوى وذلك أصعب ؛مشقة الدواء

G  ﴿:قال االله تعالى     F  E  D  C  B  A  @  ?   >  =﴾ 
 .)٢(»ساءتك سيئتك، فأنت مؤمنو ،سرتك حسنتكإذا «: صلى الله عليه وسلم وقال رسول االله ، ]١٣٥: عمران آل [

 :فالشاهد   
لقبائح والسيئات من المعتقدات إن من أهم علامات مرض القلب عدم التألم والتوجع والتندم لفعل ا   - ١

والأعمال، ثم إن الشعور ـ أعني عدم التوجع ـ يؤدي بصاحبه إلى موت القلب واستواء القبائح 
والفضائل عنده، بل ربما طغى عليه ذلك الإحساس فيشعر بالسعادة والسرور واللذة حين التلبس بالبدع 

 .  والمنكرات والمخالفاتوالشركيات والخرافات، أو الوقوع في المعاصي والسيئات
ومن علامات مرض القلب إيثار حظوظ النفس وشهواتها الفانية على طاعة االله، وحظوظ الآخرة الباقية    - ٢

  ﴿:ع هواه، قال االله تعالىي ويط صلى الله عليه وسلمالخالدة، فيقدم الشهوات وتحقيق الحظوظ على أمر االله وأمر رسوله
   É   È   Ç  Æ   Å   Ä         Ã   Â  Á    À "  !  &  %  $   # 

1  0  /  .  -, Å     ﴿: وقال تعالى، ] ٤٤ - ٤٣: الفرقان[ ﴾')  (   *  +        Ä  Ã  Â
   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í      Ì  ËÊ  É   È         Ç  Æ  &   %  $  #  "  !

 .]٥١ – ٥٠: القصص[ ﴾' 
ل، وهذه ثمرة عدم  وتفضيل الجه،ومن علامات مرض القلب إيثار الجهل على العلم بأحكام الشرع   - ٣

 .التألم والتوجع بالجهل، بل الرضى به والعياذ باالله
 بحجة عدم الصبر ؛ومن علامات مرض القلب إيثار المرض بعد معرفته وعدم السعي لدفعه وعلاجه   - ٤

لمعرضين احال على مرارة الدواء، ومنه إيثار ما فيه سبب زيادة المرض على ما هو شفاء وعلاج له، كما هو 
اق ويزيده في ذكر االله وتلاوة كلامه والاهتداء بهديه، وإيثارهم الغناء والرقص الذي ينبت النفعن 

ارهم على أهل الصلاح والتقوى الذين تحيا القلوب بهم ثيإار قرناء السوء واختيًالقلب، ومنه أيضا 

                                                        
 .)١/٦٨(إغاثة اللهفان   )١(
 .)٣٧: ص(، وقد تقدم تخريجه »مسنده«في أحمد الإمام أخرجه   )٢(



)٨٠(

  

سوق والفجور، قال وتهتدي النفوس بمصاحبتهم، وأمثال هذا الإيثار كثير عند أهل البدع والأهواء والف
-    ﴿:االله تعالى يوصي نبيه   ,  +*  )   (  '  &  %  $  #  "  !

  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  43    2  1  0  /  .
 .]٢٨: الكهف[ ﴾@

 :أسباب نيل محبة االله
 : النظر في النعم والآلاء-١

 ، » الإنسان عبد الإحسان« : قيل وكمافالقلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها،
ًالتقلب في نعم االله وآلائه جنينا ووليدا وشابا وحيا وميتا، قال االله تعالى ً ً ً ً :﴿   +   *  )  (  '

)  (  *  +  ,  -   .    ﴿: وقال تعالى، ] ٣٤: إبراهيم[ ﴾,-    '   &  %  $  #  "  !
 . ]٢٠: لقمان[ ﴾/  0  21  

 : وبأسمائه وصفاته معرفة الرب والعلم به-٢
الكريم العظيم القادر الذي لا يعجزه شيء المتصف بجميع صفات الكمال والجمال ـ مع إحسانه العظيم ـ ، 

 محبة الجمال لذاته ـ إن كان صاحب قلب سليم وفطرة صحيحة ـ فكل جمال في  عدموالأصل في الإنسان
 .الخلق أصله الخالق

 :علامات محبة االله
 : االله الإكثار من ذكر-١

ًمن أحب شيئا أكثر من ذكره، وبازدياد المحبة في القلب تتعدى من المحبوب نفسه إلى كل ما يضاف إليه 
ويحيط به وينسب إليه، يكون دائم السفر بقلبه ولسانه وحواسه إلى محبوبه، ويزداد عند الهدوء والسكون 

 :وانقطاعه عن الشواغل، عند
 .الركون إلى النوم* 
 .رجوع روحه إليهعند التنبه و* 
 .عند نزول المصائب والأهوال والشدائد* 



)٨١(

  

 : الانقياد والاستسلام لأمر المحبوب-٢

E   D   ﴿: قال االله تعالى   C   B  A @ ، المسارعة إلى تنفيذ مراده  ] ٣١: آل عمران[ ﴾<  ?  
 .والسعي في إرضائه وإيثاره، يفرح بفرحه ويحب ما يحبه

 : الأنس باالله-٣
ناجاته ويتلذذ بالخلوة به، يغتنم الخلوات وهدوء الليل، قلب متعلق بالمحبوب ينتظر الصلاة قال والتمتع بم
å  ä   ﴿:االله تعالى   ã     â  á   àß      Þ  Ý   Ü  Û  Ú﴾ ]قال ، ] ٢٨: الرعد 

 .)١(» إليه واستأنست بهسكنت إلى ذكر االله،« :قتادة
 : الغيرة للمحبوب-٤

 لذلك يجاهد في سبيل مرضاته ؛ار ويغضب عند انتهاك الحدود والمحارم والعصيانالولاء والبراء، يغيحقق 
 .لاء كلمتهعوإ

 :ثمرات محبة االله
 :النجاة من عذاب االله - ١

 ﴾!  "  #  $  %  &  ')  (   *  +  ,-   ﴿: قال االله تعالى
ا افترضت عليه، ولا يزال عبدي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مم«: جاء في الحديث القدسيو ،] ١٨ :المائدة[

، يكره الموت وأنا أكره المؤمن نفس عن شيء أنا فاعله ترددي عنوما ترددت ... يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
 . )٢( »مساءته

 .الرضا بقضاء االله تعالى - ٢
 
 
 

                                                        
 ).٧/٣٧٩(» تفسيره«أخرجه ابن جرير الطبري في   )١(
 .tمن حديث أبي هريرة » صحيحه« في أخرجه البخاري  )٢(



)٨٢(

  

 :علامات صحة القلب
بحانه على غيره، والمحبة ه بمحبة خالقه ومولاه وإيثاره سءن من أهم علامات صحة القلب امتلاإ
 بحب االله وحب ما يحبه، فأحب رسول االله  فالقلب الذي امتلأ؛ الصادقة من أعظم محركات القلوبالخالصة

وأحب كتاب االله فإنه يحمل صاحبه على تحمل الأمر والنهي، ويعينه على الصبر على المكاره والنصب، وعلى 
 يصونه عن الوقوع في الرذائل وسفاسف الأمور، قال االله  كما،التشمير والاجتهاد في طلب مرضاة المحبوب

Z  Y   XW   V  U  T  S  R  ]  \  [^   ﴿:  تعالى   Q  P  O  N   M﴾ 
أن يكون االله ورسوله أحب إليه : ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان«: صلى الله عليه وسلم، قال رسول االله ]١٦٥ :البقرة[

  .)١(» الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النارمما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلى
وإن محبة االله ليس لها حد ولا منتهى، واالله جل وعلا قد فطر قلوب خلقه على محبته والتعلق به، ولكن 
شياطين الإنس والجن قد اجتالت جماعات كبيرة وغيرت فيهم الفطرة وصرفتهم عن عبادة االله تعالى، والعبادة 

 .هي غاية المحبة مع غاية الذل والخضوع للمحبوب
وللمحبة علامات وأمارات تدل عليها ولها شواهد وثمرات، فالقلب المشغول بحب االله تعالى تراه 

ستنكر معصيته، وتراه لا يجد راحة ولا لذة إلا في طاعة ي و، ووقته في طاعة االله واتباع أمرهسخر جوارحهيُ
M L  K   ﴿:  يحبه االله على ما تحبه نفسه وما يميل إليه هواه، قال االله تعالىالمحبوب ومرضاته، ويقدم ما

   X  W  V  U  T   S   R   Q  P  O  N
   j  i  h   gf  e  d   c   b  a  ̀    _   ̂ ]  \  [  Z  Y

l  k﴾ ]٢٤: التوبة[. 
ًبا بذكره وذكر فضائله ومن علامات المحبة أن تراه لا يفتر عن ذكر مولاه ومحبوبه، فلا يزال لسانه رط

ت إلى غير محبوبه في  وتراه يتلذذ بقراءة كلامه ومناجاته، وتراه لا يلتف،وإحسانه وإنعامه، وذكر أسمائه وصفاته
ً في صحته ومرضه، وتراه مطمئنا بقضائه وقدره متيقنا بوعده وإرادة الخير له في ، في شدته ورخائه:جميع حالاته ً

 إن أصابته ؛ًعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن«: صلى الله عليه وسلمكل أحواله، قال رسول االله 
ًسراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ً«)٢(. 

 واشتاق وتلهف للعودة لخدمته وطاعته، قال رسول َّوتراه إذا انشغل عن محبوبه وعن خدمة مولاه حن
، وتراه )٤(» ، أقم الصلاة أرحنا بهايا بلال«: عليه الصلاة والسلام ، وقال )٣(»اًًأفلا أكون عبدا شكور«: صلى الله عليه وسلماالله 

                                                        
 .tمتفق عليه من حديث أنس   )١(
 .t من حديث صهيب أخرجه مسلم  )٢(
 .tمتفق عليه من حديث المغيرة   )٣(
 ).٧٨٩٢(» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في »سننه«أخرجه أبو داوود في   )٤(
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ً، مستقيما مداوما يتعاهد قلبه، ويعالج الإخلال،ًمهتما بتصحيح باطنه  على تسخير جوارحه في خدمة مولاه، فلا ً
 .اً خدمة مولاهيسمع إلا به ولا يبصر إلا به ولا يتحرك إلا به، بل لا ينام ولا يطعم إلا محتسب

ومن أهم علامات صحة القلب امتلاؤه بالخوف والرجاء من خالقه ومولاه، والخوف من االله من أعظم 
>  ﴿:جل وعلا قال  ،محركات القلوب إلى االله تعالى  ، ] ١٧٥:   آل عمران [﴾7  8  9  :  ;        

 معرفة االله وتعظيم ، والخوف دليل على] ٢١:   الرعد [﴾G  F  E   D  C ﴿: سبحانهوقال 
µ´  ³  ﴿: عز وجلقدره، وقال    ²   ± ن الوقوع ع والخوف يحجز صاحبه ، ] ٢٨:   فاطر[ ﴾¯  °  

: الرحمن[ ﴾?  @  C  B  A ﴿: ن الجرأة على محارم االله قال االله تعالىمفي المعاصي والمخالفات، ويمنعه 
 .]١٤: إبراهيم[ ﴾q  p  o  n         m  l   ﴿:  وقال تعالى، ]٤٦

 فيجمع ،والرجاء كذلك من محركات القلوب إلى االله تعالى، وهو النظر إلى سعة رحمة االله ولطفه وإحسانه
ًالرجاء إلى الخوف في سفره إلى مولاه طمعا في رحمته وطلبا لعفوه وإنعامه، قال االله تعالى ً :﴿   »   º   ¹   ¸

  ÄÃ  Â  Á    À    ¿ Ä   ﴿: ، وقال تعالى]٩: الزمر[ ﴾¼  ½  ¾   Ã  Â  Á    À
É          È  Ç  Æ   Å﴾ ]٥٧:   الإسراء[. 

ن الخروج عن الطريق والصراط، والرجاء حقيقته دفع النفس إلى مفالخوف يزجر صاحبه ويمنعه 
لى مرضاته، يقول إمن رحمته، وبذل الأسباب الموصلة العودة إلى رحاب المولى مع التماس لطفه، وعدم القنوط 

 :ه االلهشيخ الإسلام رحم
المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة وهي : اعلم أن محركات القلوب إلى االله عز وجل ثلاثة«
!   ﴿:  لأنها تراد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة، قال االله تعالى؛ لذاتها ترادمقصودة

د منه الزجر والمنع من ، والخوف المقصو] ٦٢: يونس [﴾"  #  $  %  &  '  )  (  *   
الخروج عن الطريق، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف 

 فإنه لا ؛عظيم يجب على كل عبد أن ينتبه له والرجاء يقوده، فهذا أصل ،يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب
 .)١(»تحصل له العبودية بدونه

السالكين ورفقاء  لقلة ؛ستيحاش في الطريق إلى االله تعالى علامات صحة القلب، عدم الاومن أهم
ً لأنه يأنس بخالقه ومولاه وإن كان وحيدا، فلا يلتفت إلى ملل الكفر وقوتهم وكثرتهم، ولا يلتفت إلى ؛الطريق

 .كثرة الفرق في ملته وقلة أهل الحق
                                                        

 ).١/٩٥(مجموع الفتاوى   )١(



)٨٤(

  

رعيل الأول، الذي صدق مع ربه فصدقهم وجعلهم مع ويتسلى بالتزام منهج سلف الأمة ومرافقة ال
 ةًس لرفقتهم ومتابعتهم والاقتداء بهم سلفا وقدونًالنبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن بهم رفيقا فيأ

ًوأسوة، يتسلى بالحق وأهل الحق أحياء وأمواتا ويصبر على ذلك، ولا يكترث بكثرة المخالفين من أهل البدع  ً
 .المعاصي والشهوات، ولا يغتر بقوتهم أو ظهورهم وعلوهم في أمور الدنياوالأهواء و
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 .]١٣: سبأ [﴾È   Ç  Æ  Å   ﴿: وقال تعالى •
 .]٦٢:   الإسراء[ ﴾    p  o   n  m  l   k  j  iq  ﴿: وقال تعالى •
 .]٤٠: هود [﴾Z  Y  X  W     ]   ﴿: وقال تعالى •
̧   ﴿: وقال تعالى •   ¶  µ  ́   ³  .]١٤ – ١٣: الواقعة [ ﴾±  ²  
Î  Í  Ì ﴿: وقال تعالى •        Ë   Ê﴾ ]٤٩:   المائدة[. 
̀  a ﴿: وقال تعالى •   _  ̂  .]٩٢:   يونس [﴾]  \          [  
́ »  ¬    ﴿: وقال تعالى •   ³  ²  ±  °  ̄  .]١٧: هود [ ﴾ ®  
 .]٨٩: الإسراء [﴾M     L   K  J  I   ﴿: وقال تعالى •
º  ¹ ﴿: وقال تعالى •   ̧   ¶   µ﴾] ٧١:   الصافات[. 
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 فسدت الجماعة، فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك إذا« : يقول نعيم بن حماد



)٨٥(

  

المراد بالجماعة لزوم الحق وإتباعه وإن كان المتمسك به «: وعن بعض السلف. )١(»فإنك أنت الجماعة حينئذ
ًقليلا، والمخالف له كثيرا ً«)٢(. 

 t، وعن ابن مسعود )٣(»ً قدرا والأعظمون عند االله،ًأولئك الأقلون عددا«:  أنه قالtوعن علي 
إن كفر الناس أن لا ن أحدكم نفسه على ن ليوط... أنا مع الناس: يقول...ةن أحدكم إمعونلا يك«: قال

 .)٤(»يكفر
 . العلماء قليلمننين قليل، والعاملون الربانيون  المؤممن الناس قليل، والعلماء منفالمؤمنون 

 فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب ؛ بمن قد ماتًمن كان مستنا فليستن«: t ًيقول أيضاو
ًأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم االله تعالى لصحبة نبيه ولإقامة :  كانوا أفضل هذه الأمة،محمد ًً

وى نحوه رُ وي.)٥(» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم؛ واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم،دينه، فاعرفوا لهم فضلهم
 .  رضي االله عنهماعن ابن عمر

التراب بالشام، بًصحبت معاذا باليمن، فما فارقته حتى واريته «: ويقول عمرو بن ميمون التابعي الجليل
، ثم  » فإن يد االله مع الجماعة؛عليكم بالجماعة«: سمعته يقولفثم صحبت بعده أفقه الناس عبد االله بن مسعود، 

 عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي ولىسي«: قول ًسمعته يوما من الأيام ي
وما ذاك؟ ، :  ما أدري ما تحدثونا؟ ، قال،يا أصحاب محمد: قلت: الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة، قال

لجماعة فهي نافلة، صل الصلاة وحدك فهي الفريضة، وصل مع ا: تأمرني بالجماعة تحضني عليها، ثم تقول: قلت
إن «: لا ، قال:  هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ ، قلتأهل قد كنت أظنك من أفقه ،يا عمرو بن ميمون: قال

 .)٦(»افق الحق وإن كنت وحدكوالجماعة ما وإن  فارقوا الجماعة، الناسجمهور 
لجافي، فاصبروا عليها رحمكم السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي وا«: ويقول الحسن البصري رحمه االله

الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في : بقى فيما مضى، وهم أقلهماالله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما 
 .)٧(» كذلكنواوكفإترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، 

                                                        
 ).٢٧:ص(الباعث على إنكار البدع والحوادث   )١(
 ).٢٦:ص(المصدر السابق   )٢(
 .»الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )٣(
 .»الحلية«، وأبو نعيم في »سننه«أخرجه الترمذي في   )٤(
 .»الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )٥(
 ).٢٢: ص(الباعث على إنكار البدع والحوادث   )٦(
 ).٢/٢٩٧(» تعظيم قدر الصلاة«، والمروزي في )٢٢٠(» سننه«أخرجه الدارمي في   )٧(



)٨٦(

  

 أسباب أمراض القلوب
 في طاعة  يكونعاصي والمنكرات والمخالفات الشرعية، كما أن صلاحهاإن أمراض القلوب تكمن في الم

 يقول ،ربها وخالقها، والوقوف عند حدوده وأمره ونهيه، فالمعاصي والمخالفات سموم القلوب وداؤها القاتل
 :عبد االله بن المبارك

ــت القلــوب ــذنوب تمي ــت ال   رأي
  

  وقــــد يــــورث الــــذل إدمانهــــا
  وتــرك الــذنوب حيــاة القلــوب  

 
ــــــصيانها ــــــسك ع ــــــير لنف   وخ

ً على القلوب كالحصير عودا عوداتعرض الفتن«: )١( المتقدمtوفي حديث حذيفة بن اليمان   ، يبين » ... ً
أن الفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، سواء كانت فتن الشبهات التي صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم 

 الشهوات التي تقدح في سلامة النية والقصد وحسن تفتك في الجانب العلمي الاعتقادي الخبري، أو كانت فتن
الإرادة والامتثال والطاعة للأمر والنهي، فالمعاصي والمخالفات كلها سموم للقلب، وأسباب حقيقية لأمراضها 

 لذلك حذر الشارع منها ونهى عنها سلامة للقلوب وصيانة لها من الأمراض، فكل ما حرم االله تعالى ؛وهلاكها
 .نه سبب من أسباب الأمراض، وداء عضال يفتك بالقلب ويؤدي إلى هلاكه وعطبهأ لا شك  صلى الله عليه وسلموحرم رسوله

ثم الفضول في المباحات وإشباع شهوة النفس في التمادي في المباحات، ذريعة ووسيلة أخرى لمرض 
ى النفس  فهي سموم قاتلة لا يشعر بها كثير من الناس لتلبسها بالمشروعات والمباحات، ولموافقتها هو؛القلب

بل قد يرى نفسه من الذين ،  لذلك فهي قد تؤدي إلى هلاك القلب وموته وصاحبه لا يشعر؛وشهواتها ورغباتها
 .يحسنون صنعا والعياذ باالله

، وبينهما ِّ وإن الحرام بينِّإن الحلال بين«: يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله :  قالt  النعمان بن بشير عن*
 الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من

 . )٢( »... وقع في الحرام 
  . )٣(»من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالtعن أبي هريرة و* 

ات، وفضول فمن كمال إسلامه وإحسانه في دينه أن يترك مالا يعنيه من المحرمات والمشتبهات والمكروه
 .المباحات التي لا يحتاج إليها في إسلامه وإحسانه

ا به لماً رتقين حتى يدع مالا بأس به حذلا يبلغ العبد أن يكون من الم«: عليه الصلاة والسلامقال رسول االله و  * 
 .)٤(»بأسال

                                                        
 .»صحيحه«أخرجه مسلم في   )١(
 .t من حديث النعمان بن بشير متفق عليه  )٢(
 .)٥٩١١(» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في tن حديث أبي هريرة  في سننهما مالترمذيأبو داوود وأخرجه   )٣(
 .)٤٣٥(» ضعيف سنن الترمذي«ه الألباني في وضعفأخرجه الترمذي   )٤(



)٨٧(

  

 .)١(»لإني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلا« : رضي االله عنهمايقول ابن عمر و  * 
 .»ًما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام«: ويقول الحسن البصري رحمه االله  * 
ًلا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، «: ويقول ابن عيينة رحمه االله  * 

 .)٢(»وحتى يدع الإثم وما تشابه منه

 :تنحصر في الفتنًفالأسباب إذا 
 . التي تعرض بين حين وآخر-١
 .في المعاصي والمنكرات التي نهى عنها الشرع  -٢
 . في الاسترسال في فضول المباحات المشروعة-٣

 لأن القسم الأول والثاني ؛والقسم الثالث هي التي تهم الملتزمين بشرع االله والمتمسكين بصراطه المستقيم
، بس، والعلاج منهما أوضح، وأما سموم الفضول فإنها تخفى على كثير من الناس لا خفاء فيهما ولا لانواضح

 لأنها من باب الشبهات التي تخفى إلا على من رحمه االله، ومن باب المباحات  ؛أعنى أهل الالتزام وطلاب العلم
 .التي يطلق الناس فيها العنان لأنفسهم وغيرهم

È   ﴿: والعفو، قال االله تعالى من الفضل، والفضل تعني الزيادة :والفضول   Ç  Æ  Å
 ÊÉ﴾ ]فالأصل في )٣(»ما يفضل عن أهلك«: أي الفضل، وعن ابن عباس قال: والعفو،  ] ٢١٩: البقرة ،

 .الشرع عدم المبالغة والزيادة في جميع الأشياء، المباحات وحتى الواجبات
، وحذر منه غاية الحذر، واعتبره فالزيادة في الواجبات باب من أبواب الغلو الذي نهى عنه الشارع

، وفي قصة الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي دليل صلى الله عليه وسلمًخروجا عن هدي النبي ورغبة من الفاعل عن سنته 
عن إطرائه، وحذر من المبالغة في مدحه رغم صلى الله عليه وسلم واضح، وكذلك ما جاء من النصوص التي نهى فيها النبي 

 .ياستحقاقه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأم
 فإنها باب من أبواب مرض القلب وهلاكه، وأخطر هذه الفضول ؛وهكذا الزيادة والفضل في المباحات

 . الكلام، والنظر، والمخالطة: ما كان في

                                                        
 ).٥١: ص(الورع للإمام أحمد   )١(
 .»الحلية«، وأبو نعيم في »الورع«أخرجه الإمام أحمد في   )٢(
 ).١/٣٤٤(تفسير ابن كثير   )٣(



)٨٨(

  

 : فضول الكلام-ً أولا
ًالأصل في الكلام أنه مباح، ولكن االله تعالى ورسوله أرشدا إلى ضوابط كثيرة منعا للفضل والزيادة في 

 .الفضل فيه وذلك بإمساكه وصيانته إلا فيما ينفع ويجديعدم  في ة، ورغبهذا المباح
%  &  '  )  (*   +  ,  -  .      / ﴿: قال االله تعالى • $#   "  !﴾  
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 .)١(» وابك على خطيئتك، وليسعك بيتك،أمسك عليك لسانك«: عليه الصلاة والسلامقال و •
  .)٢(»ًمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت«: ًضاأيقال و •
   .)٣(»من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه«: قالو •
 .»إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته«:   tبن مسعودعن او •
 .)٤(»الكلامفضول  و،فضول المال: خلتينيهلك الناس في «: عن إبراهيم النخعي قالو •
َّ حياؤه، ومن قل حياؤه َّلقَمن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه «: أنه قال t عمر بن الخطاب نعو • َ

َّقل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه َ َّ َ« )٥(. 
ُلذلك يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به، اللهم إلا ما تدعو إليه 

ًإطلاق المرء للسانه العنان يفتح له أبوابا عظيمة من الشر والمعاصي التي تمرض الحاجة مما لا بد منه، ولا شك أن 
 . ًالقلب وتميته، وسيأتي زيادة بيان وتوضيح لهذا قريبا إن شاء االله تعالى

                                                        
 .)٢٧٤١(» صحيح الترغيب والترهيب«، وصححه الألباني في tمن حديث عقبة بن عامر أخرجه الترمذي   )١(
 .t من حديث أبي هريرة متفق عليه  )٢(
 .tمن حديث أبي هريرة الترمذي   ابن ماجة وأخرجه  )٣(
 ).٩٠: ص(» الصمت«أخرجه ابن أبي الدنيا في   )٤(
 .»شعب الإيمان«أخرجه البيهقي في   )٥(



)٨٩(

  

 : فضول النظر- ًثانيا
وهو إطلاق النظر والاسترسال فيه، لدرجة امتلاء العين والبصر إلى ما استحسنه من منظورات تقع 

U    ﴿: ليها، وإن كانت فيما حرم االله تعالى، قال االله تعالىع T  S  R  Q  P   O  N
 f  e   d  c  b    a  `  _  ̂   ]  \  [   Z  YX  W   V﴾ 

 .]٣١ – ٣٠: النور[ 
﴿ R  Q﴾ ،﴿ d  c﴾والمحرم منه هو ما كان فضلا وزيادة، لأن الأصل الإباحة؛ ً  وفيه ،ً

 فالبصر هو الباب الأعظم إلى ؛يانته وتزكية النفس وطهارة القلبظ الفرج وصًأيضا أن غض البصر وسيلة لحف
ليس «:  ولكن تأثير البصر والنظر أعظم وأبلغ في القلب والنفس، كما جاء في الحديث،القلب، وبعده السمع

 .)١(»الخبر كالمعاينة
 .)٢(»والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس«: وجاء في الحديث  * 
  .)٣( » فإنه لك الأولى وليست لك الآخرة؛لا تتبع النظرة النظرة، يا علي «:  الصلاة والسلامعليهقال و  * 
 .  )٤( عن نظر الفجأة، فأمره الرسول أن يصرف بصره  صلى الله عليه وسلم النبي  سألأنهوعن جرير    *

 :)٥(قول الإمام ابن القيم رحمه االلهي
 ،لسان ؟، فما عطب أكثر من عطب إلا بهماأوما علمت أنه ليس شيء أضر على الإنسان من العين وال... «

 ومصدر ردى عنه أصدراه، فمن أحب أن ،وما هلك أكثر من هلك إلا بسببهما، فلله كم من مورد هلكة أورداه
ًيحيا سعيدا أو يعيش حميدا، ف  فإنه كامن في فضول الكلام ؛عنان طرفه ولسانه ليسلم من الضرريغض من لً

 وإليه ، فإنهما له رائدان؛المصدوق بأن العينين تزنيان وهما أصل زنى الفرج الصادق حوفضول النظر، وقد صر
من سرح ناظره أتعب خاطره، ومن كثرت لحظاته دامت حسراته، : أوما سمعت قول العقلاء...داعيان 

 :  وفاضت عبراته، وقول الناظم،وضاعت عليه أوقاته
  نظــر العيــون إلى العيــون هــو الــذي

 
ـــؤا ـــلاك إلى الف ـــل اله ـــبيلاجع   د س

                                                         
 ).٥٣٧٣(» صحيح الجامع«من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، وصححه الألباني في » المسند« أحمد في أخرجه الإمام  )١(
 ).١١٩٤(» ضعيف الترغيب والترهيب«وضعفه الألباني في » المستدرك«، والحاكم في »الكبير«أخرجه الطبراني في   )٢(
، وحسنه الألباني في tمن حديث بريدة » سننه« في مذيوالتر ،»سننه« في دوأبو داو، و»المسند«الإمام أحمد في أخرجه   )٣(

 .)٧٩٥٣(» صحيح الجامع«
 .»صحيحه« في أخرجه مسلم  )٤(
 .)١٠٨ – ١٠٦: ص(روضة المحبين   )٥(



)٩٠(

  

ــه ــزو قلب ــات تغ ــت اللحظ ــا زال   م
 

ــــيلا ــــنهن قت ــــشحط بي ــــى ت   حت
 : وقال الآخر 

  تمتعـــــتما يـــــا مقلتـــــي بنظـــــرة
 

ــــوارد ــــر الم ــــي أم ــــا قلب   وأوردتم
ـــه  ـــي كفـــا عـــن فـــؤادي فإن   أعين

 
  »ُمن الظلم سعي اثنـين في قتـل واحـد

 
 : فضول المخالطة- ًثالثا

r  q ﴿: يقول االله تعالى   p    o  n   m   l﴾ ]٦٧: لزخرف  ا[. 
s   ﴿: عز من قائليقول و   r   q    p  o  n  m      l   k  j    i   h  g

  ¦    ¥   ¤  £   ¢¡    �  ~      }  |    {  z  y  x  w      v    u   t﴾  
 ] .٢٩ – ٢٧: الفرقان[

وم  وي،فمن الناس من تنقلب خلتهم وصحبتهم إلى عداوة وبراءة وملامة وحسرة يوم لا تنفع الحسرات
ًتنكشف الحقائق؛ فقد كانوا في دار الغرور إخوانا وخلانا يخالط بعضهم بعضا ً ً ويصاحب بعضهم بعضا على ً

%   ﴿: غير هدى من االله وذكر له تعالى، ويقول االله تعالى يوصي رسوله وحبيبه   $  #  "   !
  :   9  8  7  6  5  43    2  1  0  /   .   -  ,  +*  )   (  '  &

 .]٢٨: الكهف [﴾  ?  @  ;  >  =  < 
ومنهم من حذر سبحانه من مخالطتهم أو طاعتهم أو الالتفات إليهم والنظر إليهم بعين الإعجاب 
ًوالرضى، فضلا عن مخالطتهم لما فيها من الخسارة والندامة، والأصل في هذا كما ترشد إليه الآية الكريمة هو 

ًتعالى وذاكرا له وجبت مصاحبته ومخالطته، لما فيها من دواء ًالتزام المنهج الحق، فمن كان مؤمنا داعيا االله 
 )١(»ًلا تصاحب إلا مؤمنا« :، وفي الحديثالقلوب وشفاء الأمراض وزكاة النفس وسلامة القلب وصيانتها

ً فكلما كان المرء أكثر التزاما بالحق ونصحا الله ولكتابه ولرسوله، وجب على العاقل مزيد حرص على ،وهكذا ً
 .، مع عظيم الصبر على تحمل ما قد يلقاه من شدة وعنت بسبب مخالطته له مصاحبته

ًومن كان مؤمنا فاسقا، فإنه يخالط ويصاحب على قدر إيمانه وإن كان قريبا أو حبيبا، أو ممن تهوى  ً ً ً
 لديه من ن مثل هذا يخالط لماإيزان الحق في ذات االله تعالى، فمصاحبته ومخالطته القلوب، وهنا يظهر ويتجلى الم

ما في فسقه فإنه يخالط للنصح والإنابة، فإن حصل وإلا فلا يخالط، وهكذا، فكلما ازداد الإنسان في أإيمان، و
 . فإن هذا الصنف هو الذي في فضل مخالطته الشر والهلاك للقلوب؛سقه فإنه يحب الإقلال من مخالطتهف

                                                        
 ).٥٠١٨(» الكشاة«َّ، وحسنه الألباني في tمن حديث أبي سعيد » سننه«، والترمذي في »سننه«أخرجه أبو داوود في   )١(



)٩١(

  

ًا، فانه يخالط للنصح وبيان الحق مهما كان أنيسا وأما من كان من أهل البدع والأهواء المنكرة والدعاة إليه
ًفي المخالطة والصحبة، أو كان قريبا وحبيبا، ولا شك أن أهل الكفر والشرك لهم الحظ الأوفر من عدم  ً

 . ًالمخالطة، بل تجب مفارقتهم ومباينتهم والتميز عنهم، فضلا عن مخالطتهم أو الفضول في ذلك
، والاشتغال بالنفس والإقبال على  في الفتنعزلة والبعد عن الناسلذلك رغب كثير من السلف في ال

 :، وأصحابهصلى الله عليه وسلم ببعض ما ورد عن النبي  محتجينإصلاح القلب والنفس
ك عليك لسانك، وليسعك بيتك أمس«:  ما النجاة ؟، قال،رسول االلهيا :  قلت :قال tعن عقبة بن عامر ف  * 

 .)١(»وابك على خطيئتك
رجل «:  يا رسول االله، أي الناس خير ؟، قال :فقالصلى الله عليه وسلم جاء أعرابي إلى النبي : ل  قاt وعن أبي سعيد  * 

  .)٢(»يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره
ًلوددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد، لا يكلمني أحد ولا أكلمه «:  قالt وعن سعد بن أبي وقاص  * 

 .)٣(» سبحانهحتى ألقى االله
َكونوا ينابيع العلم، مصابيح الليل، أحلاس البيوت، جدد القلوب«:  قالt وعن ابن مسعود  *   خلقان ،َُ

 .)٤(» تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض،الثياب
نها  فإ؛م ومجالس السوقنعم صومعة المرء المسلم بيته، يكف لسانه وبصره، وإياك«:  t وقال أبو الدرداء  * 

 .)٥(»يغتلهي وتل
أن : وهذا قد رغب السلف من حيث الجملة فيمن ينبغي أن تؤثر صحبته أن تكون فيه خمس خصال

، أما العقل فهو رأس المال وهو  ولا مبتدع، ولا حريص على الدنياًيكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق،
  :)٦( tالأصل، فلا خير في صحبه الأحمق، فعن على 

ــا  ــصحب أخ ــلا ت ــاهف ــاك وإي ــل وإي   الجه
 

  ًفكــم مــن جاهــل أردى حلــيما حــين آخــاه
ـــاه  ـــرء ماش ـــالمرء إذا الم ـــرء ب ـــاس الم   يق

 
  وللــشيء مــن الــشيء مقــاييس وأشــباه

 وللقلب على القلب دليل حين يلقاه 
                                                        

 ).٨٨: ص (دم تخريجه حديث صحيح، تق  )١(
 .متفق عليه  )٢(
 .من قول زياد الأسدي» ينالمتمن«أخرجه ابن أبي الدنيا في   )٣(
 .»الحلية«، وأبو نعيم في »سننه«أخرجه الدارمي في   )٤(
 .»المصنف«، وابن أبي شيبة في »الزهد«أخرجه ابن المبارك والإمام أحمد كلاهما في   )٥(
 .»حبةآداب الص«أخرجه السلمي في   )٦(



)٩٢(

  

ة، وأما الفاسق فلا  الشهوةوأما حسن الخلق فهو المهذب للعقل، والحصن للعاقل حين الغضب أو غلب
 ولا يوثق بصداقته، وأما المبتدع ففي صحبته خطر سريان ، فمن لا يخاف االله لا تؤمن غائلته؛خير في صحبته

 إذ ؛ إذ المبتدع مستحق للهجر والمقاطعة، وأما الحريص على الدنيا فصحبته سم قاتل؛بدعته أو تعدي شؤمها إليه
 .الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء

 فإنهم زينة في ؛عش في أكنافهمفعليك بإخوان الصدق «: القأنه  tروى سعيد بن المسيب عن عمر
قوم، ولا أمين إلا من لا الأمين من الإ واحذر صديقك ،واعتزل عدوك« :وقال، )١(»الرخاء وعدة في البلاء

 .)٢( ».. من فجورهفيعلمكلا تصحب الفاجر وخشي االله، 
 :)٣(أنه قال t وعن علي

ـــك ـــان مع ـــن ك   إن أخـــاك الحـــق م
 

ـــــضر ن   فـــــسه لينفعـــــكومـــــن ي
ـــدعك  ـــان ص ـــب الزم ـــن إذا ري   وم

 
  شــــتت فيــــه شــــمله ليجمعــــك

 :ومن وصايا لقمان 
 لتحيا بالحكمة  بنور الحكمة القلوب االله تبارك وتعالى ليحيي فإن؛يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك«     

 .)٤(»السماء الأرض الميتة بوابل يييحكما 

                                                        
 .»المتحابين في االله«، وابن قدامة في »شعب الإيمان«، والبيهقي في »الإخوان«أخرجه ابن أبي الدنيا في   )١(
 .وغيرهم» الصمت«، وابن أبي الدنيا في »المصنف«، وابن أبي شيبة في »الزهد«أخرجه ابن المبارك في   )٢(
 .يهقيوتنسب إلى أبي بكر بن داوود كما في شعب الإيمان للب  )٣(
 .»الكبير«، والطبراني في »الزهد«في  والإمام أحمد كلاهما ، وابن المبارك »الموطأ«أخرجه الإمام مالك في   )٤(



)٩٣(

  

 ذكر بعض أمراض القلوب
مراض والآفات التي تميت القلوب، ما كان عن طريق اللسان الصغير بجرمه والعظيم إن من أخطر الأ

ً لذلك أوصى الشارع وحث على حفظه وصيانته، حتى جعل الصمت علاجا ؛سمومه لكثرة آفاته و؛بخطره
ذي لا  فإن كثرة الكلام ال؛ًطلق، فضلا عن القبح والسوء فيهن الأمراض الناتجة عن كثرة  الكلام الممودواء 

 .حاجة إليه يوجب قسوة القلوب
 فإن كثرة الكلام بغير ذكر االله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن ؛لا تكثروا الكلام بغير ذكر االله«: صلى الله عليه وسلمقال  •

 . )١(»االله القلب القاسي
 .  )٢(».... المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر«: صلى الله عليه وسلمقال و •
طول سجن من شيء أحوج إلى  الأرض  ظهر ما على ،غيرهذي لا إله واالله ال«: قال t عن ابن مسعودو •

 .)٣(»اللسان
 .)٤(»أجمعت الحكماء أن رأس الحكمة الصمت«:  رحمه االله قالعن وهب بن منبهو •
 أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، :قلت يا رسول االله:  قالtوفي حديث معاذ بن جبل  •

ًتعبد االله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة : نه ليسير على من يسره االله عليهلقد سألت عن عظيم وإ«: قال
 الصوم جنة، والصدقة ؟بواب الخيرألا أدلك على أ: وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال

f   e  d    ﴿:تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا
  j  i  h  g      x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n   m  l   k

  |  {  z   y﴾ ]؟ هامنألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة س:  ثم قال،] ١٧ - ١٦: السجدة 
ألا :  قالرأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم: بلى يا رسول االله، قال : قلتف

 كف عليك هذا، قلت يا نبي االله: لى يا رسول االله، فأخذ بلسانه ثم قالب:  قلتأخبرك بملاك ذلك كله ؟
على  أو  -ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم:  فقالوإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟

 .  )٥(» إلا حصائد ألسنتهم-مناخرهم 
 .)٦(»الفم والفرج: جوفان الأ« : قال ل النار فخدليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يوسئل ع •

                                                        
 .).٤٢٣(» ضعيف سنن الترمذي« من حديث ابن عمر رضي االله عنهما، وضعفه الألباني في أخرجه الترمذي  )١(
من حديث » في صحيحه«و رضي االله عنهما واللفظ له، ومسلم من حديث عبداالله بن عمر»  في زصحيحهأخرجه البخاري  )٢(

 .جابر رضي االله عنهما
 .)٢٨٥٨(» صحيح الترغيب والترهيب«، وصححه الألباني في »الكبير«، والطبراني في »الزهد«الإمام أحمد في أخرجه   )٣(
 .»الصمت«أخرجه ابن أبي الدنيا في   )٤(
 .)٤١٣(» الإرواء«حاب السنن عدا أبي داوود، وصححه الألباني في ، وأص»المسند«في  أحمد الإمامأخرجه   )٥(
، وحسنه tمن حديث أبي هريرة » سننه«، وابن ماجة في »الأدب المفرد«، والبخاري في »المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٦(

 .)٣٤٢٤(» صحيح سنن ابن ماجة«الألباني في 



)٩٤(

  

 ؛ يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على النفس ماًلذلك كان السلف رحمهم االله كثيرا
ًولذلك يقع فيه الناس كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم، فعن الفضيل بن 

م غ ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في حبس اللسان،ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من «: عياض قال
 أي بالذي يملك عليك ما سبق، وفي هذا دلالة ،»ألا أخبرك بملاك ذلك كله«: ، وفي حديث معاذ)١(»شديد

 .على أن كف اللسان وجسمه وضبطه أصل كل خير، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره كله وأحكمه
وظاهر حديث معاذ يدل على أن «:  الرحمن بن رجب رحمه االلهوآفات اللسان كثيرة، يقول الإمام عبد

 فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهي أعظم الذنوب عند االله ؛أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم
عز وجل، ويدخل فيها القول على االله بغير علم وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت 

باالله عز وجل، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر، كالكذب والغيبة الإشراك  
ًوالنميمة وسائر المعاصي الفعلية، لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها ً«)٢( . 

 :الشرك والكفر *
2  3  4  5  6  7  8  9     ﴿ : قال االله تعالى •  .]٧٤: التوبة [﴾/  0   1  
_               ﴿: وقال تعالى •   ^   ]  \  [  ZY  X  W  V  U   T  S

 hg  f            e  d  c  b  a  .]٦٦ – ٦٥: التوبة[ ﴾̀  
 ما شاء االله ثم :ما شاء االله وشئت، ولكن ليقل: إذا حلف أحدكم فلا يقل«: عليه الصلاة والسلامقال و •

 . )٣(»شئت
 »؟اًّي الله ندن أجعلت«: وفي رواية. )٤(»قل ما شاء االله وحده  ؟ً عدلاالله واي نأجعلت«: ًأيضاقال و •
 تلا بال: فقال في حلفهمن حلف منكم«: عليه الصلاة والسلامًومن ذلك أيضا الحلف بغير االله، قال  •

  .)٥(»لا إله إلا االله:  فليقلوالعزى،
 . )٦(»من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك«: صلى الله عليه وسلم وقال  •

                                                        
 .»الحلية« في ، وأبو نعيم»الصمت«أخرجه ابن أبي الدنيا في   )١(
 .)٢٧٤: ص(جامع العلوم والحكم   )٢(
» صحيح سنن ابن ماجة«من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، وصححه الألباني في » سننه«أخرجه ابن ماجة في   )٣(

)١٧٢٠.( 
لباني في والبخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، وصححه الأ» المسند«الإمام أحمد في أخرجه   )٤(

 .)١٣٩(» الصحيحة«
 .t من حديث أبي هريرة متفق عليه  )٥(
صحيح «من حديث ابن عمر رضي االله عنهما، وصححه الألباني في » المستدرك« في والحاكم، »سننه«في أخرجه الترمذي   )٦(

 .)٢٩٥٢(» الترغيب والترهيب



)٩٥(

  

 -:الكــذب* 
 . )١(»...  إلى البرعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي«: عليه الصلاة والسلامقال 

 وأعظمه اليمين الغموس، ،، ومنه اليمين الكاذبة صلى الله عليه وسلموأعظم الكذب ما كان على االله تعالى وعلى رسوله
LK  J   ﴿: قال االله تعالى   I  H        G  F  E    D  C﴾ ]عليه قال و.  ] ٦٠: الزمر

ً، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارأحد ليس ككذب على َّليًإن كذبا ع« :الصلاة والسلام َّ«)٢(. 
 لقي االله وهو عليه غضبان، يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلمعلى من حلف «: صلى الله عليه وسلموقال 

Ð   ﴿ : ثم قرأ   Ï   Î   Í    Ì  Ë  Ê   É     È  Ç  Æ      Å   Ä   Ã  Â  Á   À   ¿
Ó   Ò    ÑÙ  Ø    ×   Ö  Õ  Ô  ﴾ ] ٣( »]٧٧: آل عمران(.  

 . )٤(»الإشراك باالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس: الكبائر «: صلى الله عليه وسلموقال 

 .]٧٢: الفرقان  [ ﴾ ̂  _  `    a ﴿ : ومنه شهادة الزور، قال االله تعالى
 الإشراك باالله، : قال. بلى يا رسول االله: قلناألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟«: ً أيضا عليه الصلاة والسلاموقال 

وشهادة وقول الزور ، ألا  وشهادة الزور ألا وقول الزور - : ً وكان متكئا فجلس فقال– وعقوق الوالدين
   . )٥(»فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. »الزور

n  m     ﴿ : قال تعالى  -:قذف المحصنات *   l   k      j  i  h  g    f
r  q    p  o﴾ ]يا رسول : قالوا. اجتنبوا السبع الموبقات«: عليه الصلاة والسلام، وقال ]٢٣: النور

 ، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، والسحر،الشرك باالله:  وما هن؟ قال،االله
 .)٦(» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات،والتولي يوم الزحف

½    ﴿: باالله ثم قرأالشركعدلت شهادة الزور « : أنه قالtن ابن مسعود عو   ¼   »
Á  À  ¿  ¾﴾ ]٧(»]٣٠: الحج( . 

                                                        
 .t من حديث ابن مسعود متفق عليه  )١(
 .tة  من حديث المغيرمتفق عليه  )٢(
 . من حديث ابن مسعود والأشعث بن قيس رضي االله عنهمامتفق عليه  )٣(
 . من حديث عبداالله بن عمرو رضي االله عنهماأخرجه البخاري  )٤(
 .)٢٣٠١(» صحيح الترغيب والترهيب«، وحسنه الألباني في »الكبير«أخرجه الطبراني في   )٥(
 .tأخرجه البخاري من حديث أبي بكرة   )٦(
 .tعليه من حديث أبي هريرة متفق   )٧(



)٩٦(

  

 :أذى المسلمين وشتمهم* 
j  i  h  g  f  e  d   c  b  a   ﴿: قال االله تعالى •   `

k  ﴾] ٥٨: الأحزاب[. 
لقيامة من ودعه الناس، أو تركه الناس اتقاء إن شر الناس منزلة عند االله يوم ا«: عليه الصلاة والسلاموقال  •

  .)١(»فحشه
 .)٢(» دمه وماله وعرضه: كل المسلم على المسلم حرام«: ًأيضاوقال  •
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما  ، ًمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب«: إن االله تعالى قال «: وقال •

ستعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن وإن سألني لأعطينه ولئن ا.... افترضته عليه 
 .» )٣(»نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته

 :الفحش والسب واللعن* 
  .)٤(»سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«: صلى الله عليه وسلمرسول االله قال  •
  .)٥(»الفاحش ولا البذيءليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا «: عليه الصلاة والسلاموقال  •
رضي االله تعالى عنهم ، وأعظمه سب الصحابة ولعنهم والطعن فيهم )٦(»لعن المؤمن كقتله«: ًأيضاوقال  •

ًاالله االله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا «:  عليه الصلاة والسلام ، قالصلى الله عليه وسلم بعد سب االله تعالى ورسوله 
ذاني فقد آذاني ومن آي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد ببعدي، فمن أحبهم فبح

  .)٧(»وشك أن يأخذهفيآذى االله ومن آذى االله 
  .)٨(» النفاقآية الإيمان وبغضهم آيةحب الأنصار «: صلى الله عليه وسلموقال  •

                                                        
 . من حديث عائشة رضي االله عنهامتفق عليه  )١(
 .t من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم  )٢(
 .t من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري  )٣(
 .t من حديث ابن مسعود متفق عليه  )٤(
، وصححه tمن حديث ابن مسعود » ننهس«، والترمذي في »الأدب المفرد«، والبخاري في »المسند«في أحمد الإمام أخرجه   )٥(

 .)٥٣٨١(» صحيح الجامع«الألباني في 
 .tمتفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك   )٦(
» الضعيفة«من حديث عبداالله بن مغفل، وضعفه الألباني في » سننه«، والترمذي في »المسند«الإمام أحمد في أخرجه   )٧(

)٢٩٠١(. 
 .t من حديث أنس متفق عليه  )٨(



)٩٧(

  

ًإن االله اختارني واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه « : صلى الله عليه وسلموقال  • ً ً
ًيقبل االله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلالعنة االله والملائكة والناس أجمعين، ولا  ً«)١(.  

 :الغيبة والنميمة * 
4   ﴿: ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه، قال االله تعالى: الغيبة   32    1  0  /   .   -

  <;  :  9  8 كل المسلم «: عليه الصلاة والسلام، وقال ] ١٢: الحجرات [﴾5  6   7  
 .)٢(»عرضهدمه وماله و: على المسلم حرام

فهو نقل الحديث بنية : وهو ذكرك أخاك بما ليس فيه على سبيل الذم والطعن، وأما النميمة: ومنه البهتان
  .)٣(»لا يدخل الجنة نمام«: صلى الله عليه وسلمًالإفساد لذات البين وإن كان حقا، قال 

بالنميمة، وأما إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يمشي «: عليه الصلاة والسلام قال و
 . )٤(»الآخر فكان لا يستتر من بوله

 :الجدال والمراء* 
?   @  N  M                 L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿: قال االله تعالى

_  ^  ]   \  [Z   Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O﴾ ]البقرة :
̧   ﴿: ، ثم قرأقوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلما ضل «: عليه الصلاة والسلام وقال ،] ٢٠٥ - ٢٠٤

  Á    À  ¿  ¾  ½¼     »  º  ¹﴾ ]٥(» ] ٥٨: الزخرف(. 

ً فغضب غضبا ؛الدين أمرخرج إلينا رسول االله ونحن نتمارى في شيء من « :جاء في الشريعة للآجريو
دعوا المراء لقلة ......على أنفسكم وهج النار  لا تهيجوا ،يا أمة محمد«: ًشديدا لم يغضب مثله ثم انتهرنا فقال 

 ذروا المراء ،خيره، ودعوا المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان؛ ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته
قد تمت  -المماري  –فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري؛ ذروا المراء فإن المراء 

                                                        
 .)٣٠٣٦(الضعيفة «، وضعفه الألباني في » الأوسط«و» الكبير«رجه الطبراني في أخ  )١(
 .»صحيحه« في أخرجه مسلم  )٢(
 .»مامن«بدل » قتات«: وفي رواية البخاري، t من حديث حذيفة متفق عليه  )٣(
 .رضي االله عنهما من حديث ابن عباس متفق عليه  )٤(
، وصححه الألباني في tمن حديث أبي أمامة » سننهما«اجة، والترمذي في ، وابن م»المسند«في  أحمد  الإمامأخرجه  )٥(

 .)١٨٠(» اةكشالم«



)٩٨(

  

 ا ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة؛ ذروا المراء فأن،ًلا تزال ممارياًحسراته؛ ذروا المراء فكفى بك إثما أ
 .)١( »....لمن ترك المراء وهو صادق.... زعيم بثلاثة أبيات في الجنة

بيت في ربض الجنة بأنا زعيم  « :ً وجاء أيضا،)٢(»أبعض الرجال إلى االله الألد الخصم «:جاء في الحديثو
لعالم وبها يبتغي ا إياكم والمراء فإنها ساعة جهل«: أنه قالعن مسلم بن يسار و، )٣(»ًلمن ترك المراء وإن كان محقا

لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم «: قال t، وعن أبي قلابة )٤(»الشيطان زلته
 .)٥(»ما كنتم تعرفونليكم  ويلبسوا عضلالتهمفي 

 أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الدين لم  هذالما سمع«: ويقول محمد بن الحسن رحمه االله
 عليه الصحابة هم بالأخذ بالسنن وبما كانو وأمريتماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال،

 .)٦(» االله عز وجل هيق أهل الحق ممن وفق وهذا طر،رضوان االله عليهم أجمعين

 :والإطراءالمدح  
 لأنه باب للغلو ومجاوزة ؛)٧( ».... لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم «: قال عليه الصلاة والسلام

الحد في تعظيم الناس والخلق، وهو باب للشر عظيم وفيه تزكية النفس في باب الخير والصلاح، وهو باب 
  . )٨(»إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب«: صلى الله عليه وسلمالأعمال والأمن من مكر االله تعالى، قال الاغترار ب

 الإمام ابن رجب رحمه االله ذكرًن آفات اللسان كثيرة جدا، وكما أفي المدح، والحاصل والإطراء هو المبالغة 
 . عليها ً سائر المعاصي الفعلية لا تخلوا غالبا من قول يقترن بها ويعينمن أن

  :ومن آفات اللسان * 
 وإظهار الشماتة في أهل الإسلام، وإفشاء السر ،السخرية والاستهزاء بالآخرين، والطعن في أنسابهم

 والنياحة ، والتفاخر بالأنساب ، والتقعر في الكلام ، والمن بالعطية والهبات،وعدم حفظه، والكلام فيما لا يعني
 .لثبور ودعاوى الجاهلية ، وغير ذلك كثيرعلى الميت ، والدعاء بالويل وا

                                                        
 .)١١٤(» ضعيف الترغيب والترهيب«، وضعفه الألباني في »الشريعة«والآجري في » الكبير«الطبراني في أخرجه   )١(
 .متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها  )٢(
 .)٢٦٤٨(» صحيح الترغيب والترهيب«، وحسنه الألباني في »سننه«أبو داوود في أخرجه   )٣(
 .»الحلية«، وأبو نعيم في »سننه«أخرجه الدارمي في   )٤(
 ).٥/١٤٢(أحاديث في ذم الكلام وأهله :انظر   )٥(
 .)٦٤: ص(ة الشريع  )٦(
 .tمن حديث عمر » صحيحه«أخرجه البخاري في   )٧(
 .»صحيحه« في أخرجه مسلم  )٨(



)٩٩(

  

 أحوال النفس الإنسانية

  الموصلة إلى مولاهطريقالإن النفس الإنسانية البشرية هي التي تقود قلب صاحبها إلى الحق، وتسلك به 
ًوتقربه إليه جل وعلا، وهي أيضا التي تحجب القلب عن الحق، وتمنعه من الوصول إلى مولاه وتحول بينه وبين 
القرب منه، وربما أهلكت صاحبها بإغراقه في أوحال الشبهات والشهوات، فمن ملك نفسه وظفر بها وانتصر 

 .ًعليها حتى تصير طوعا له وتنقاد إليه، فهو الفائز الناجي وهو ذو القلب السليم الصحيح
ًا سعيا في وأما من كان أسير نفسه ورهين شهواته، فقد ظفرت به نفسه وملكت عليه أمره، فانقاد له
ًإشباع رغباتها وتحقيق ملذاتها، فهو الهالك ذو القلب الميت الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا  قال االله ،ً

Ã   ﴿: تعالى     Â   Á   À   ¿  ¾  ½   ¼   »     º  ¹     ¸  ¶  µ    ´   ³   ²  ±    °  ¯  ®
  É  È  Ç   Æ   Å    Ä﴾ ]الحمد الله «:  يقول في خطبه صلى الله عليه وسلمالكريموكان الرسول ،  ] ٤١ - ٣٧:    النازعات

 والد –لحصين بن عبيد ل وقال ،)١(» من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ باالله،نحمده ونستعينه ونستغفره
 .)٢(» اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي:قل« : عمران

إذ النفس تدعو إلى ؛ فالحاصل أن مخافة الرب تبارك وتعالى، ومخالفة النفس فيهما أسباب الرشد والفوز
 في الملذات وشهواتها، والقلب والانغماساللهو ومجاوزة حدود االله تعالى، والطغيان وإيثار الحياة الدنيا وزينتها، 

 إذ القلب محل ؛بتلاء والمحنة في دين االله تعالىبين داعي الرب عز وجل وبين داعي النفس، وهذا هو البلاء والا
نه نور روحاني إ :عها االله الإنسان ليتميز به عن الحيوان بإدراك الأمور النظرية، وقيللتي أوداتلك القوة لالعقل 

 .يقذف في القلب أو الدماغ، به تدرك النفس العلوم الضرورية 
 : وقد جاء وصف النفس في كتاب االله بثلاثة أوصاف

 .المطمئنة) ١(
 .والأمارة بالسوء) ٢(
 واللوامة) ٣(

                                                        
 ).٢٥٨(» الظلال«، وصححه الألباني في t، وأصحاب السنن من حديث ابن مسعود »المسند«م أحمد في الإماأخرجه   )١(
 .)٤٠٩٨(» ضعيف الجامع«، وضعفه الألباني في »سننه«الترمذي في أخرجه   )٢(



)١٠٠(

  

  : النفس المطمئنة-ًأولا 
هي النفس المؤمنة المصدقة المخبتة إلى االله وهي النفس الزكية الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق حيث دار، 

، فهي التي سكنت إلى ربها وخالقها في جميع شأنها وأحوالها والاستقرارتعالى، وحقيقة الاطمئنان السكون 
 ونهيه، وسكنت إلي التصديق بجميع أسمائه وافتقرت إليه وحده، وسكنت إلى محبته وعبوديته في جميع أمره

ً وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وسكنت إلى لقائه ووعده ًوصفاته، وسكنت إلى مولاها ورضيت به ربا ً ً
يوم لا ينفع مال ولا بنون، وسكنت إلى قضائه وقدره فلم تفرح بما آتاها ولم تحزن على ما فاتها، وسكنت 

1  2  3   ﴿:  مواطن رضاه، وسعت وسارعت فيما يحبه، قال االله تعالى واستقرت على التواجد في

 ،] ٢٨ - ٢٧: الفجر [﴾4  5   6    7  8  9  
 .» المخبتة إلى االله:المؤمنة«: ، وقال مجاهد» المصدقة:المؤمنة«: قال ابن عباس 

ًاعة، ولا قرارا ولا فالطمأنينة في النفوس غاية كمالها وصلاحها، فتراها لا تستقر إلا في مواطن الط
ًسكونا عند المعصية والمخالفة، بل تضطرب إن وقعت أو سقطت في العصيان، وتسرع بالقلب إلى التوبة 
ًوالرجوع والإخبات لمولاها، ولا تستقر ولا تهدأ حتى تكون الأعضاء جميعا مسخرة لأمر االله ونهيه، ومدار 

ليس «: عليه الصلاة والسلامغناء المطلق عن الخلق، قال ذلك على الافتقار المطلق الله تعالى وحده مع الاست
 .)١(»الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس

يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك؛ وإلا تفعل ملأت صدرك « : وفي الحديث القدسي
  .)٢(»ًشغلا ولم أسد فقرك

 خشية نفاذه ؛جبات والمستحبات من وجوه البر والقرباتإن صاحب المال الكثير الذي لا يصرفه في الوا
 لكونه لا ينتفع به دنيا ولا آخرة، وأما المتصف بغنى النفس فيكون ؛ رغم ما تحت يده من مالً ومعنىًفقير صورة

سم  ولا يلح في الطلب، ولا يلح في السؤال بل يرضى بما ق،ًقانعا بما رزقه االله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة
 ولا يحزن ويتأسف على ما فاته، وهذا إنما ينشأ في المرء عن الرضا بقضاء االله والتسليم لأمره، وعن  له،االله

~         ﴿: افتقاره الدائم الله تعالى في جميع أموره، قال االله تعالى     }   |  {z    y  x   w  v  u
 .ً فالخلق جميعا فقراء إلى االله تعالى، ] ١٥: فاطر[ ﴾�

                                                        
 .tمتفق عليه من حديث أبي هريرة   )١(
» الصحيحة«حه الألباني في ، وصح»السنن«لاهما في ، وابن ماجة والترمذي ك»الزهد«و» المسند«الإمام أحمد في أخرجه   )٢(

)١٣٥٩(. 



)١٠١(

  

الفقر الاضطراري وهو الافتقار إلى ربوبية االله، فهو المعطي والمانع والمعز والمذل : لافتقار نوعانوا
والرازق جل وعلا والفقر الاختياري وهو الافتقار إلى العبودية والخضوع والألوهية الله تعالى، فيلجأ إليه ويفزع 

 ولا يتوجه إلا له سبحانه وتعالى، فهو فقير ، إليهإليه في جميع أحواله ويشكره على كل حال، فلا يلتفت بقلبه إلا
ًإلى ربه فقرا دائما  ونفسه غنية عن كل ما سواه، فلا يلتفت قلبه إلى شيء من حطام الدنيا، وبهذا يستحق أن ً

 .يوصف بأنه غني النفس، أي غني عن غير االله تعالى 

 : بالسوءالأمارة النفس -ًثانيا 
+  ,    -.  /      ﴿ :حبة يوسف  عن صاًقال االله تعالى حكاية       *  )  (  '   &  %$  #  "

فالسوء والشر كامن في النفوس البشرية، ولا يقر لها قرار إلا بحمل صاحبها ،  ] ٥٣: يوسف[ ﴾0  1  2   
على فعل الشر، فهي تنازع القلب ليحمل الأعضاء على معصية االله لما تجده من لذة وشهوة ومتعة في ذلك في 

اع في الشهوات تل أمرها دون الالتفات والاكتراث بالعواقب الآجلة، ثم تستمر في تحقيق اللذات والاستمعاج
تم عليه فيموت ميتة لا يفرق بعدها بين الحق والباطل ولا بين الخير والشر، بل ُران على ذلك القلب ويخُحتى ي

ً منكرا والمنكر معروفا ربما استمرأ تلك الحالة حتى ينتكس القلب والفؤاد فيرى المعروف ً. 
االله وتتلذذ بالغدر وهذه النفس الخبيثة تراها تطمئن بالجهل وتفر من العلم، كما تأنس بالغفلة عن ذكر 

ًها أيضا تأنس بالعجز والتمني عن الكيس والعقل، ا وتر، العهود، ولا تبالي بالتوبة والإنابةضوالخيانة ونق
 بالشر والسوء، ولا تطمئن حتى تؤدي بصاحبها إلى الردي والهلاك وبالجملة فهي شيطان إنسي لا تأمر إلا

 .والخسران، وهذه النفس تقابل في أحوالها وداعيها النفس المطمئنة

 : النفس اللوامة-ًثالثا 
`  b  a    ﴿: قال االله تعالى    _  ^    ]   \   [   Z﴾ ]قال ابن عباس ، ] ٢ - ١: القيامة :

، وقال الحسن »تندم على ما فات وتلوم عليه«: ً وقال أيضا»قول لو فعلت كذا وكذا تلوم على الخير والشر، ت«
ردت بأكلتي ؟ ما أردت  ما أ: يقول ما أردت بكلمتي ؟، إلا يلوم نفسهلا تراهإن المؤمن «:  رحمه اهللالبصري

 عليه رحمة  ابن القيم ويقول.)١(»ب نفسهتً، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعا فلا تراه إلا يعاتبها؟بحديث نفسي
: ً، ويقول أيضا )٢(»وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومها وأنها لا تستقر على حال واحدة«: االله

                                                        
 ).٢٨١: ص(، »الزهد«أخرجه الإمام أحمد في   )١(
 ).٢/٧٨(إغاثة اللهفان   )٢(



)١٠٢(

  

والنفس قد تكون تارة أمارة، وتارة لوامة، وتارة مطمئنة؛ بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل منها «
  .)١(»هذا

وم صاحبها عند اقتراف السيئات وفعل المنكرات، وتكثر عليه حتى تحمله والنفس بقدر ما تصدق في ل
على الرجوع والتوبة والإنابة، بقدر ما تكون ممدوحة، ثم هي إن استمرت على ذلك وداومت عليه، فإنها تنتقل 

ى تعجز ما إن ضعفت في اللوم حتأ و.من هذه الحال أي اللوامة إلى الاطمئنان الذي هو مدح لا ذم فيه لصاحبه
عن حمل صاحبها على الرجوع والتوبة، أو تفقد القدرة على حمل صاحبها على فعل الخيرات، وبغض الشر 

 .   ومن ثم تنتقل من هذه الحال أي اللوامة إلى الأمارة بالسوء،والمنكرات والإقلاع عن السيئات ثم استحسانها

                                                        
 .المصدر السابق   )١(



)١٠٣(

  

 محاسبة النفس
3   ﴿: قال االله تعالى     2  1  0  /   .  -  >   =  <  ;  :9  8  76  5  4

K  J     I  HG  F   E  D      C  B  A  @   ?﴾ ]١٩ - ١٨: الحشر [ . 
محاسبة النفس هي رأس مال العبد في سفره وهجرته إلى مولاه، والمحاسبة أعظم سبيل لتحرر القلب من 

  .الداء العضال للقلوب –ن أعني النفس والشيطا –النفس الأمارة ووساوسها، أو من وساوس الشيطان فإنهما 
 :وعلاج القلب من شرها إنما يكمن في 

 .أي مخالفة داعي النفس ووسوسة الشيطان، وقد تقدم الكلام فيه : المخالفة   - ١
 موافقتها،  فيأي محاسبة النفس ووساوسها وخطراتها ودواعيها، وهلاك القلب وموته إنما يكمن: المحاسبة   - ٢

 . اتباع الأهواء، وفي الإهمال وعدم المحاسبة وفي،أي النفس والشيطان
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها  «: قال عليه الصلاة والسلام

  .)١(»وتمنى على االله الأماني

 .)٢(» نفسه الناس، إنما الشديد من غلب الشديد من غلبليس «:ًوقال أيضا 
  .)٣(»نفسه في االله عز وجلالمجاهد من جاهد  «:وقال

ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند  «:وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله
 .)٤(»الغضب

 فإنه ؛حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا«:  قالtوعن عمر بن الحطاب 
d   ﴿:  ، وتزينوا للعرض الأكبر ثم قرأن تحاسبوا أنفسكمأًأهون عليكم في الحساب غدا    c  b  a

  f     e﴾ ]٥(» ] ١٨: الحاقة( . 

                                                        
، وضعفه الألباني tمن حديث شداد بن أوس » السنن«، وابن ماجة والترمذي كلاهما في »المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )١(

 ).٤٣٠٥(» ضعيف الجامع «في
صحيح «، وصححه الألباني في tمن حديث أبي هريرة » السنن الكبرى«، والبيهقي في »صحيحه«أخرجه ابن حبان في   )٢(

 .)٢٧٥٠(» الترغيب والترهيب
 ).٦٦٧٩(» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في tمن حديث فضالة بن عبيد » سننه«أخرجه الترمذي في   )٣(
 .t من حديث أبي هريرة يهمتفق عل  )٤(
 .»الحلية«، وأبو نعيم في »سننه« الترمذي في ، و»المصنف«  ابن أبي شيبة في أخرجه  )٥(



)١٠٤(

  

 وابدأ فاغزها،ابدأ بنفسك «: ؟، قالالجهاد الهجرة و تقول فيما:  لما سئل  رضي االله عنهماوعن ابن عمر 
ّا بعثك االله فارّ، فإنك إن قتلت فارفجاهدهابنفسك  ً وإن قتلت صابرا ،ًرائياً قتلت مرائيا بعثك االله م وإن،اًً

ًمحتسبا بعثك االله صابرا محتسبا ً ً«)١(. 
حق على العاقل ألا يغفل عن أربع : مكتوب في حكمة آل داود«: قال رحمه االله وعن وهب بن منبه 

ه بساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيو: ساعات
 فإن هذه الساعة عون على تلك ؛ ويجمل فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحلليمع نفسه، وساعة يخويصدقونه 

 .)٢(»ًالساعات وإجماما للقلوب
أن يذكرها بعيوبها بعلى المرء أن يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه، : وقالوا في المحاسبة 

 يتذكر أن محاسبة اليوم وشدته فيه راحة ليوم الحساب والعكس أنوً وإن بعد العهد ولا ينساها أبدا، ،وعصيانها
أن في المحاسبة وأن يتذكر أن في المحاسبة الفوز بالجنة والنعيم المقيم وفي الإهمال الخسارة والبوار، وكذلك، 

 .التزين والتجمل ليوم العرض الأكبر والمشهد الأعظم
وافل وجميع محبوبات المولى تبارك وتعالى، وهل النفس النظر الدائم في الفرائض والن: وحقيقة المحاسبة 

أن ينظر في و ؛في ازدياد منها أو نقصان، والنظر كذلك في المعاصي والمنكرات ومدي ازدياده فيها أو نقصانه منها
ًذلك ناقدا محاسبا، فإن وجد خيرا فليحمد االله وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وليجدد العزم والعهد  ً

 .لى التوبة والإنابة والحرص على الخيرع
 بفعله قبل َّوالمحاسبة تكون قبل الأعمال وتكون بعدها، فيقف قبل العمل ويحاسب نفسه، ويزن ما هم

الشروع فيه، ثم لا يبادر حتى يترجح له الفعل على الترك، ويراجع نفسه في القصد والنية وكذلك في صحة 
 فإن ًرحم االله عبدا وقف عند همه،«: ة فيه ، يقول الحسن البصري رحمه اهللالفعل وموافقته للشرع وحسن المتابع

 .)٣(» االله أمسككان الله مضى وإن كان لغيريعمل حتى يهم، فإن لا ًأحدا 

 : حالاتاوأما المحاسبة بعد العمل فله
خلاص ومن يحاسب نفسه على التقصير فيه وعدم الإحسان فيه من حيث الإفإنه إن كان العمل طاعة،    - ١

 .حيث المتابعة، وهذه تكون في الفرائض والنوافل بغية بلوغ مرتبة الإحسان 

                                                        
 .)١/٣٠٠(» مسنده«أخرجه الطيالسي في   )١(
 .»شعب الإيمان«، والبيهقي في »المصنف«، وعبدالرزاق في »الزهد«أخرجه ابن المبارك في   )٢(
 .)٥/٤٥٨(» لإيمانشعب ا«أخرجه البيهقي في   )٣(



)١٠٥(

  

يحاسب نفسه من حيث الترك لما فيه من الخيرية، ثم يبادر على حمل نفسه  هإنوإن كان العمل معصية، ف   - ٢
اسب نفسه يح، كما على التوبة والاستغفار ومتابعتها بالحسنات لمحوها، وإن تضمن حق للعباد أعاده

 .على الغفلة والجرأة على محارم االله، وهذه تكون في المحرمات والمكروهاتًأيضا 
ر يحاسب نفسه لم فعلها ؟ وماذا أراد بها ؟ هل أراد االله والداإنه وإن كان العمل في المباحات الشرعية ف   - ٣

عالى، وسخرها في مرضاته  فالعاقل من جعل من المباحات طاعات الله تالآخرة؟ أم أراد حظوظ الدنيا ؟
 .واستعان بنعم االله وآلائه على محابه جل وعلا

 :وأما حكم محاسبة النفس فالوجوب، ومن الأدلة على ذلك 
3  4  5  76   ﴿: ل االله تعالىوق • فيه أمر من ف ، ]١٨: الحشر[ ﴾-  .  /  0  1  2   

 .»م يقرب الساعة حتى جعلها كغدمازال ربك«: هل الإيمان بالنظر والمحاسبة، قال قتادةالمولى لأ
]  \   [  ^  _  `  h  g  f  e  d   c  b  a   ﴿: تعالىوقوله تبارك و •

  y  x  w  v      u  t   s  r  q  p  o  n    m      l  k   j   i
 }  |  {  z﴾ ]إن االله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه «:  قال قتادة، ] ٨ - ١: التكاثر

 .»وحقه
 فالعبد ، ] ٣٦: الإسراء [﴾Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ﴿:  من قائلوقوله عز •

 لذلك فإنه حقيق أن يحاسب نفسه قبل ؛الله تعالىمحاسب عن كل شيء حتى سمعه وبصره وكل ما استرعاه ا
 .محاسبة االله له

ي  فحر، ]٩٣ - ٩٢: الحجر  [ ﴾&  '   )  (  *  +           , ﴿ : وقوله جل وعلا •
 .قبل موعد السؤال، ويراجع نفسه قبل السؤال اًبالعاقل أن يعد جواب

1   ﴿ : وقوله سبحانه وتعالى •   0   /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &   %  $  #  "  !
ً، فليحاسب نفسه وليجعل بينه وبين ما يسوؤه سترا، فلا يقدم عليه في ] ٣٠: آل عمران[ ﴾2  3  54  

ُّيسرهضره وصحائفه إلا ما الدنيا لئلا يكون في مح ُ َ. 
  
 
  



)١٠٦(

  

 نسان والشيطانالإ
اعلم أن الآدمي لما خلق ركب فيه الهوى «: يقول الإمام أبو الفرج  عبد الرحمن بن الجوزي رحمه االله

 وأعطي العقل كالمؤدب يأمره بالعدل ، ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه، ليجتلب بذلك ما ينفعه؛والشهوة
ًتنب، وخلق الشيطان محرضا على الإسراف في اجتلابه واجتنابه، فالواجب على العاقل أن يأخذ فيما يجتلب ويج

حذره من هذا العدو الذي أبان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، وقد بذل عمره ونفسه في فساد 
 .)١(»أحوال بني آدم

بينهما، فقد سأل الشيطان ربه تبارك ًفالعداوة قديمة جدا بين الإنسان والشيطان وهي أصل العلاقة 
ه وجنده لهذه العداوة، وستستمر إلى يوم القيامة مع جنس بني آدم، بوتعالى الانتظار والإمهال ليجند نفسه وحز

وهي مع كل آدمي من لحظة ولادته إلى قبض روحه ومفارقتها لبدنه، وقد حذر المولى تبارك وتعالى بني آدم هذا 
 .العدو غاية الحذر
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  b  a  `   _^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V﴾] ٦٢ – ٦٠: يس[. 
¤¥   ¦  §  ¨ ﴿: قال تعالىو •   £  ¢   ¡  �   ~   }  |﴾  

 .]٥٠: الكهف  [
 ،، ففي قصة آدم عظة وعبرة منه مع آدم لبيان هذه العداوة ولتحذير العبادقصة الشيطانثم ذكر االله تعالى 

¾        ¿   ﴿: ء مع أقوامهم وكيف اجتالتهم الشياطين عظة وعبرة، قال االله تعالى وفي قصص الأنبيا   ½
 È  Ç               Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À﴾ ]والسعيد من وعظ بغيره والشقي ]  ١١١: يوسف ،

                                                        
 .)٣٣: ص(تلبيس إبليس   )١(
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R  Q  P  O  N  M  L   ﴿: والمحروم من كان واعظه من نفسه وفي نفسه، قال االله تعالى   K
 V  U  T   S ﴾ ]فه العاقبة والنتيجة، َّ حذره المولى وحذر زوجته وأعلن العداوة وخو،] ١١٧: طه

Ý   ﴿: ثم كان ما شاء االله وما اختاره الأبوان الكريمان، فعاتبهما الرب فقال   Ü    Û  Ú  Ù   Ø
  å       ä   ã   â      á      à  ß  Þ﴾ ]٢٢: الأعراف[. 

_            ﴿: آدم في آيات كثيرات منهاًثم قال الرب تبارك وتعالى محذرا بني    ^   ]  \  [  Z
 rq      p  o   n  m    l   k  j  ih    g       f  e  d  c  b  a  `﴾ 

 : وما يقوم به في عداوته لبني آدم ثم بين سبحانه وتعالى أعماله، ] ٢٧: الأعراف [
r   q  p  o  n  m  l   ﴿: َّقال عز وجل •   k  j  i      h  g  s﴾ 

 ]١٢٠: طه[
[   ﴿: قال تعالىو •   \   [  Z   Y  X  W   V  U  T  S  R    Q  P  O  N  M

  d   c  b  a  ̀  .]١٧ – ١٦: الأعراف [﴾^  _
a   ﴿: قال تعالىو •   ̀    _    ^  ]  \  [Z  Y  X  W﴾ ]٥٣: الإسراء[. 
¢    ﴿: قال تعالىو •   ¡  �  ~  }  |  {    z  y  xw  v

  §  ¦   ¥  ¤   £     °   ¯  ®  ¬  «ª   ©  ¨ 
 Á        À  ¿  ¾  ½   ¼»  º   ¹  ¸  ¶  µ  ́   ³  ²  ±﴾ . 

 ]١٢٠ – ١١٨: النساء[
|  {  ~  �  ¡      ﴿: قال تعالىو •   {   z  y   x   w  v  u  t  s

  ±   °  ¯  ®¬  «   ª  ©   ¨  §   ¦   ¥   ¤   £  ¢
 .]٦٤ – ٦٣: الإسراء[ ﴾²       ³  

 B   O  N  M  L   K  J  I  H  G   F  E  D  C  ﴿: قال تعالىو •
T  S  R  Q   P﴾ ]٣٨ – ٣٧:   الزخرف[. 

Ù   ﴿: قال تعالىو •   Ø  ×     Ö  Õ  ÔÓ   Ò  Ñ  ÐÏ      Î  Í      Ì   Ë  Ê
Ú﴾ ]ادلة١٩: ا[.  
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4    5  6    7  8  9  :  ;        > ﴿: قال تعالىو •  .]١٧٥:   آل عمران [﴾2  3  
Ç    Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    Ð ﴿: قال تعالىو •   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È 

  Ñ﴾ ]١٦:  الحشر[. 
v      ﴿: قال تعالىو •     u   t  s  r  q   p  o  n  m      l  k  j    i  h  g

  x  w﴾ ]٢٨ – ٢٧: الفرقان.[ 
 ].٢٥:   فصلت [﴾k  j  i  h  g  f  e  d     c  b ﴿: قال تعالىو •
 ﴾  j  iy   x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n   m  l  k ﴿: قال تعالىو •

 ]٢٥: محمد[
 ثم بين المولى تبارك وتعالى أن طرائق الشيطان ووسائله، إنما تنطلي وتروج على من وطن نفسه لتصديق 
الشيطان وقبول ما عنده، وأما أهل الإيمان والتقوى الذين لا ينسون عداوته لهم في جميع أحوالهم، فإنهم في 

 سرعان ما يتذكرون علاقتهم به لكنهم من غوائله وحبائله، ولربما زلت بهم الأقدام في موطن أو حالة، عصمة
�   ﴿: ولا يغترون بشعاراته وزينته، قال االله تعالى   ~  }   |  {  z   y  x  w  v

  ª  ©  ̈   §  ¦   ¥  ¤  £  ]. ١٠٠ - ٩٩: النحل[ ﴾¡  ¢   

Y  X  W   ﴿: وقال تعالى   V  U  T\   [    Z﴾ ]وقال تعالى] ٨٣:   مريم ، :﴿   j

t  s  r    q  p  o   n  m  l  k﴾ ]¹   ﴿: ، وقال تعالى] ٤٢:   الحجر   ¸  ¶  µ
  ¿   ¾   ½  ¼»  º﴾ ]٦٥: الإسراء[. 

وقد ذكر االله تعالى هذه الحقائق على لسان الشيطان حيث يعلنها لأوليائه، ولكن يوم لا تنفع الذكرى ولا 
f    ﴿: م، قال االله تعالىينفع الند      e  d  c  b  a  `  _   ̂   ]  \

   {  z   yx  w  v   u  ts  r   q   p    o  n  m  l  k         j  i  hg
  ¬   «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥    ¤  £    ¢  ¡�   ~  }  |

 : جل وعلا في قوله كما حكاه االله أو وقعت منه زلة فهوة، وأما موقف المؤمن إن أصابته لم ] ٢٢: إبراهيم [﴾®
﴿ d  c  b   a   ̀ _  ^  ]  \  [  Z   Y﴾ ]٢٠١:   الأعراف[. 

نها تبدأ أشيطان ببني آدم وأنه قريب منه، ووقد بينت الشريعة الإسلامية هذه العلاقة، وصور اتصال ال
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تأثير، قال عليه مبكرة منذ لحظة ولادة المولود، ثم تبقى معه وعلى عدة صور وحالات من الاتصال ومحاولات ال
ذهب ليطعن ،  صبعيه حين يولد غير عيسى بن مريمأ آدم يطعن الشيطان في جنبيه ببنيكل «: الصلاة والسلام

، فلا استثناء لأحد من الآدميين، وهذه بمثابة ختم شيطاني على جسد المولود أو زرع )١(»فطعن في الحجاب
 .لأداة استقبال وساوسه، والاستماع لوعوده وأمانيه

ما لك يا «: لما غارت لخروجه من عندهارضي االله عنها  مع عائشة  صلى الله عليه وسلمًويبين هذا العموم أيضا قصة النبي
يا : اءك شيطانك؟، قالت جأقد: صلى الله عليه وسلم رسول االله وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال: عائشة؟ أغرت؟، فقالت 

؟ ومعك يا رسول االله: ، فقالت نعم :ومع كل إنسان؟ قال: نعم ، فقالت:  أومعي شيطان؟ قال،رسول االله
 .)٢(» أعانني عليه حتى أسلم- عز وجل -نعم، ولكن ربي : فقال

ن وسوسته تصل أ وم سهولة التأثير من الشيطان على بني آدم، وشدة قربه منه صلى الله عليه وسلموقد بين الرسول
ا إلى منقلبها فمر  لما زارته في معتكفه، ثم رافقه صلى الله عليه وسلم بلا مشقه ولا عناء، في قصة صفية بنت حيي زوج النبيمإليه

سبحان :  فقالا»على رسلكما، إنها صفية بنت حيي«: رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال عليه الصلاة والسلام
أو  –ً مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا الإنسانإن الشيطان يجرى من «: ، قالاالله يا رسول االله

 .)٣(»ًشيئا: قال
ن خلفهم ن القدرة ما ليس لدي الإنسان، فتراه يأتيهم من بين أيديهم وموبين الشارع أن للشيطان م

 لذلك يلتبس ؛نه وجنده وقبيله يرون بني آدم من حيث لا يراهم بنو آدمإ ولذلك ف؛وعن أيمانهم وعن شمائلهم
لى ما فيه عليه الوارد والخيال، وربما ظنه وارد إيماني وخاطر ديني ودعوة ملائكية تدعوه وتحثه على الخير وع

صلاحه في الدنيا والآخرة فتراه يستجيب، فيقع في حبائل العدو اللدود في معصية زينها له، أو في ترك طاعة أو 
، فالشيطان العدو له من الإمكانيات والطاقات ما يؤدي به ًباب من أبواب الخير وهو يحسب أنه يحسن صنعا

ًما من باب طاعة أو معصية إلا وهو قاعد عليها، مزينا ، وعمله بلا كلفة ولا مشقة، فما من طريق خير أو شر
ًوملبسا ومشككا ومكذبا وممنيا ومخوفا ومثبطا ومغررا، كل ذلك عن طريق الوسوسة التي يرسلها، فتجد قبولا  ً ً ً ً ً ً ً

 كل ذلك يفعله رجاء حصول مقصوده، وهو حد الناس عن دين االله وعن الحق وعن ، في بني آدمًواستقبالا
 .لمستقيمالصراط ا

ع لنا الاستعاذة باالله من أفعاله وشروره، وأخبر المولى تبارك وتعالى أنه يعيذ ويعصم خاصته ُلذلك شر
                                                        

 .tمن حديث أبي هريرة » صحيحه«أخرجه البخاري في   )١(
 .»صحيحه«أخرجه مسلم في   )٢(
 .همتفق علي  )٣(
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ق ق، فمن ح] ٤٢:   الحجر[ ﴾o  n  m  l  k  j ﴿: من جميع شرور عدوه، قال االله تعالى
يديه ومن خلفه ومن عالى من بين من حفظ االله في حقه وأمره ونهيه حفظه االله تو، العبودية الله تعالى عصمه ربه 

ً ولذلك أيضا شرع لنا التعوذ باالله في كل حين، وشرع لنا تعويذ الأطفال صغارا لأنهم في غفلة ؛فوقه ومن تحته ً
وجهل عن حقيقة أمر عدوهم، ولأنهم لا يحسنون مواجهة الأعداء، فوجب على الآباء تعويذهم لتضييق تسلط 

 وعند إتيان الرجل أهله، ثم بعد ولادتهم  وطيلة حياتهم وتعويدهم على ،تهمالعدو عليهم ، وذلك من قبل نشأ
 كل ذلك لإضعاف قوة ؛ عند النوم وعند الاستيقاظ البيت أوالتسمية عند الطعام وعند دخولعلى ذلك، 

لقلوب  إغواء ل من لما في همزاتهم ووساوسهم؛تأثيرهم وتسلطهم علينا وعلى أطفالنا من جميع همزه ونفخه ونفثه
 .والنفوس الإنسانية

وإن أعظم سلاح لهذا العدو هو التزيين والتلبيس الذي يقذفه في القلوب عن طريق الوسوسة، وقد ذكر 
، فاالله ] ٥:   الناس[ ﴾`   d  c  b  a ﴿: االله تعالى وسوسته وذكر محلها، قال االله تعالى

ًتعالى جعل له نفوذا ودخولا  لذلك فإن أصل ؛ًلبه الذي هو ملك الأعضاء جميعا إلى جوف العبد، والى صدره وقً
 لهذا أمرنا ربنا بالاستعاذة من شر الوسوسة لأنها ؛كل معصية وقبيح ومنكر وبلاء إنما هو الوسوسة الشيطانية

 .أهم شروره، والحق أن جميع شروره لا تصل إلينا بغير الوسوسة، فهي سبيل وطريق جميع شرور الشياطين
الناس، ويقعد على رؤوسهم عند النوم وربما في آذانهم، ويشاركهم في الأموال فهو يبيت في بيوت 

 ويزين الذنوب، ،ًوالأولاد ويسرق طعامهم، ويأتيهم حين خلوة الرجل بأهله ليجعل لنفسه حظا في أولادهم
ا  ويفضح أصحاب الذنوب، ويرغبهم في الدني،ويشكك في مسائل الإيمان والآخرة، ويكذبهم بأمور الجزاء

وزينتها وحظوظها، ويلبس عليهم التوسط والاعتدال في أمور الدين ومسائل العلم والاعتقاد، ويثبطهم عن 
فعل الخيرات وإنفاق الأموال، ويخوفهم الفقر والحاجة ويأتيهم في جميع طرقهم وأماكنهم وأحوالهم، ومراصده 

ًنه لا يمكن لأحد حصر أجناس شره فضلا مزروعة في جميع بني آدم ومنصوبة على جميع أبواب الخير، والحق أ
 : لا يمكن حصر وسائله ولكن أهمهاعن آحادها، وكذلك

المنكرات والقبائح هي لأن  ؛ التزيين لأهل المعاصي:فقالق بعض أهل العلم َّ وفر:التزيين، ومنه التلبيس) ١(
لشهوات، وأما التلبيس التي تحتاج إلى التزيين لقبحها وسوئها، فيستعملها مع أهل الأهواء ومتبعي ا

فلأهل الطاعات والإيمان، فيدخل عليهم وخاصة أهل الجهل فيشككهم في أمور دينهم ومعادهم 
 وجزائهم، أو يلبس الحق بالباطل والسنة بالبدعة والغلو في الطاعات 

 الأماني  ومنه ،فالدنيا وطول الأمل والتسويفي د أصحاب النفوس الضعيفة ويرغبهم يع: الوعود الكاذبة) ٢(
 .فيغررهم بحال الدنيا، ويخوفهم من الفقر ليحملهم على كنز الأموال
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ً ترغيبا وترهيبا؛يدخل على أوليائه باستعمال وسائل كثيرة: الاستفزاز) ٣(  ويرهبهم ،الشر والفسادفي  فيرغبهم ،ً
 .من الطاعات وأعمال البر

 :فينحصر توأما شره فلا يمكن حصره كما تقدم، ولكن أعظم شروره 
 .لوقوع فيهما والاستمرار عليها حتى الموتا  وذلك:شر الكفر والشرك  ) ١(
ً  من المعاصي والفسوق لأن ضررها متعد، ولأنه لا يتاب منها غالباإليهوهذه أحب : والأهواءشر البدع   ) ٢(

 .هلتغلغلها في القلوب وانطباع النفوس عليها، ولأنها بريد الكفر والشرك ومعاداة االله ورسول
 ولأنها بريد ،يحبها بعد البدع لأنها تفتقر إلى التوبة منها والإقلاع عنها بعد الندم: شر الكبائر و الموبقات  ) ٣(

 .للبدع والأهواء
ًمع تزيينها وتحقير شأنها حتى تبلغ بصاحبها مبلغا عظيما من الجرأة على االله وعلى محارمه : شر الصغائر) ٤( ً

الصغائر لعلمه بمكفراتها، والحق أن العبد لا يزال يتهاون في الصغائر  ولأن العبد يستسهل ؛وحدوده
 فإنما مثل محقرات ؛إياكم ومحقرات الذنوب« : عليه الصلاة والسلامحتى تؤول به إلى الكبائر، قال 

الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود ، حتى حملوا ما انضجوا به خبزهم، وإن 
 .)١(» الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكهمحقرات

 .)٢( »... فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه؛إياكم ومحقرات الذنوب« : ًأيضاوقال   
وبها تضيع الأعمار والأوقات فيما لا خير فيه ولا ثواب ولا نفع، هذا إن سلم من : شر الاشتغال بالمباحات   ) ٥(

ال بالمباحات والإكثار منها أعظم أبواب الفضول الذي هو من أبواب الوقوع في الذنوب والآثام، فالاشتغ
 . كما تقدملشرا

 كمن يحسن ،أي من الطاعات والأعمال المشروعة المندوبة وغيرها: شر الاشتغال بالمفضول عن الفاضل  ) ٦(
د الأقارب والأولاإلى الأجانب، أو يرفق بالحيوانات والدواب مع إهماله وتضييعه لمن يعول من 

من يجتهد في الدعوة وإصلاح الأجانب، ويسافر لهم ويشد لهم الرحال وهو في عماية كوالوالدين، أو 
 من أبواب الخير إما ليصل به إلى ًتامة، وغفلة عظيمة عن أهله وذريته، فالشيطان يزين للعبد سبعين بابا

  . بواب السبعينًباب من أبواب الشر المحض، أو ليفوت عليه ما هو أعظم خيرا من تلك الأ
ًولا شك أن الأصل في اتقاء جميع شروره هو توفيق االله تعالى أولا، ثم تجديد الإخلاص الله عز وجل 

في جميع الطاعات، ثم شدة الاعتناء والاهتمام بمراتب صلى الله عليه وسلم وتوحيده وعبادته، ثم تجديد المتابعة لرسول االله 

                                                        
 ).٢٦٨٦(» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في tمن حديث سهل بن سعد » مسنده«في أحمد الإمام أخرجه   )١(
 ).٢٦٨٧(» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في tمن حديث ابن مسعود » سندهم«في أحمد الإمام أخرجه   )٢(
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نصيحة الله ولرسوله ولخاصة المؤمنين وعامتهم، والحق أن الأعمال عند االله، ومعرفة أحبها إليه وأنفعها وأعمها 
 ثم بالقيام به ،هذا كله لا يتأتى إلا بالعلم الشرعي الصحيح وميراث النبوة الصادقة، وتحصيل ذلك والسعي فيه

     . مع الصبر الجميل على ذلك كله وفي ذلك كله ،ًعملا، ثم تبليغه والدعوة إليه والنصح فيه
 التلبيس إظهار الباطل في صورة الحق، والغرور نوع جهل يوجب « :ن الجوزي رحمه االلهيقول الإمام اب

ًاعتقاد الفاسد صحيحا والرديء جيدا، وسببه وجود شبهة أوجبت ذلك وإنما يدخل إبليس على الناس بقدر ما  ً
قلب كالحصن، واعلم أن ال .علمهمووجهلهم  ،يمكنه، ويزيد تمكنه منهم ويقل على مقدار يقظتهم وغفلتهم

 والملائكة تتردد إلى ذلك الحصن، وإلى جانبه ،ْ وللسور أبواب وفيه ثلم، وساكنه العقل،وعلى ذلك الحصن سور
فيه الهوى والشياطين، تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع، والحرب ) المكان والمأوى الذي يلجأ إليه( ربض 

زال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من  والشياطين لا ت،قائمة بين أهل الحصن وأهل الربض
 يفتر عن َّ وألا،بعض الثلم، فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه، وجميع الثلم

وهذا  ،»لو نام لوجدنا راحة«: أينام إبليس؟ قال: قال رجل للحسن البصري .الحراسة لحظة؛ فإن العدو ما يفتر
 صقيلة يتراءى فيها صور كل ما يمر به، فأول ما يفعل مرآة بالذكر مشرق بالإيمان، وفيه الحصن مستنير

 وصقل الذكر ،الشيطان في الربض إكثار الدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة، و كمال الفكر يرد الدخان
 ،أفسدوما دخل فعاث يجلو المرآة، وللعدو حملات فتارة يحمل فيدخل الحصن فيكر عليه الحارس فيخرج، ورب

وربما أقام لغفلة الحارس، وربما ركدت الريح الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة، فيمر 
الشيطان ولا يدري به، وربما جرح الحارس لغفلته وأسر واستخدم وأقيم يستنبط الحيل في موافقة الهوى 

 قد كنت ألقى الناس :رأيت الشيطان فقال لي«: فقال بعض السل .ومساعدته ، وربما صار كالفقيه في الشر
وربما هجم الشيطان على الذكي الفطن ومعه عروس الهوى قد . »فأعلمهم، فصرت ألقاهم فأتعلم  منهم

 وأقوى القيد الذي يوثق به الأسرى الجهل، وأوسطه في القوي ،جلاها، فيتشاغل الفطن بالنظر إليها فيستأسره
 . فإن نبل العدو لا يقع في مقتل؛ا دام درع الإيمان على المؤمنالهوى، وأضعفه الغفلة، وم

من الخير يريد به ًإن الشيطان ليفتح للعبد تسعة وتسعين بابا :  بسنده إلى الحسن بن صالح قالىثم رو
ليس علينا أشد ممن يتبع : حدثنا رجل كان يكلم الجن، قالوا: ، وروي بسنده إلى الأعمش قال ًبابا من الشر

 .)١(»ًما أصحاب الأهواء نلعب بهم لعباة، وأالسن

                                                        
 .)٥٠: ص(تلبيس إبليس   )١(
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